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فنية حربية علمية تصدر كل شبرين مرة 


١(‏ ) تفتح مجلة اميش المصرى صفحاتها لنشر ما تجود به قراح رجال العسكرية المتضلعين 
فى فنون الحرب والموضوعات الى تترجم من اللغات الأجنبية . 

(؟) الموضوعات الى يستحسن تناولها هى الموضوعات العلمية والفنية الى لهسا اتصال 
بالشؤون الخربية . 

. الرسائل لا ترد الى أصحابها سواء أنشرت أو ل تنش‎ ) "١ 

(؛ ) يحب أن تكون الرسالة مكتو بة من صورتين على الآلة الكاتبة بوضوح تام وأن تذيل 
باسم واضعها أو مترجمها . 

(ه ) للصحف والجلات المصرية أن تنشر ما لشاء نشره من محتويات هذه الجلة . 


القاصرة 
طببمت بالطرى الأميري ببولاق 
م1 


رحو إدارة هذه افلة من برسلون إلما موضوعات للنشر» أن كتبوأ أساعهم وعناو ينهم بخط 
واضم» وأن يسهلوا عليها الاتصال بحضراتهم » سواء بواسطة التليفو» أو بأية وسيلة أخرى؛ حتى 
منهم رقم تليفونه فى ذيل مقالته » فان لم يوجد تليفون » فليذ كر أسبل وسيلة الاتصال به . 


حضرات الضباط النحاريين القدماء 
الذين يرغبون الحصول على مجلة الجدش المصرى يستطيعون الحصول عليه من نادى ضباط 
اميش بالزمالك . 
تيه 


ليكن فى علم حضرات القراء أن ما ينشر فى هذه امهل من الموضوعات الفنية لا وصح الاء:د 


حلية الصدر . 
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كلبة تحية 


كاة تحية ابليش ... 


الفهفرس 


5 ألقاها حضرة صاحب السعادة وكل ااوزارة 


مقتبسات من نارم مدير بة خط الاستواء ( حككدارية 


صويل ييكرباشا ) 
محاضرة عن الصليب الأحر الدوللى 
المغرافيا وأهمية دراسا 
قناة السورس وحدودنا الشرقية 
الخرب ومدئولية الحكومة 
هل تحتاج مصر الى قوة بحرية 
الطران 
جيوش مصر الاسلامية ... . 


تطور وسائل الدفاع عن القطر المصرى 1 


... ... بقسلم اليوزباشى عبد الرحن حافظ افتدى ا 


لحضرة صاحب السمو الأمير ابخليل ”مر طوسون““» 


ل البكائى أحد عبد النى افندى 


2 


كيف تعارضت سياسة انجلترا مع قدرتها الاستراتجية 


فى حمل العراق 
البحرية البريطانية © ... 
القسم الأوسط من الصحراء الثمالية الغر بية 


المدفعية ... 


ووم عمو 


اليوز باغى مد عان أفندى 


ووه هوقو امع 


جر شمد مجدى الزارع افدى... . 


« عزالدين عاطف افندى 5-0 


التتحر ير 


البوز باشى عبد الرحمن زا افندى 5200 
د عبد الرحمن زى افندى 500 


٠‏ سمد صفوت افندى 
التحرس... . 


الصاغ رفعت أبكوهرى أفندى 


مقال أولاد على 

بلاتون حمالات مدافع شرن 
كاب جليك ,.. . 

ثلاث كتب يولفها ثلاث ضباط قدماء 


رثاء المرحوم اللواء سلم موصلى باشا 
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بستكا وال وت نس حا يول ررض غ) مور وليعسراراكٌ 
نطف * مل بيش إلعرى ١‏ تاو شه 


بياصاحب السمو الإمبراطورى : 

ابتهاجا بهذا اليوم الأغر الميمون ؛ الراع والعشرين من شهر محرم سنة ,م١‏ 
الحجرية » الموافق الرابع والعشرين من شهر اسفند سنة ١/11‏ الهجرية الشمسية 
الايرانية » والحامس عشر من شهبر مارس سنة و١‏ الميلادية الذى ثم فيه 
عقد قران شبل أسد إيران » وريث عرش الآ كاسرة من آل ساسان ؛ بحضرة 
صاحبة السمو شقيقة ” الفاروق “ وسايلة الأمجاد من آل غد على الكبير وريث 
عرش الفراعنة العظام . 

تتقدم ” مجلة الجيش المصرى ” الى حضرنى صاحى السمو الإمبراطورى 
بأجمل آيات التبريك وأصدق عبارات التبئثة . ضارعة الى رب المشارق والمغارب 
أن يجعله قرانا ميون الطالع وفاتحة عهد سعادة وين للامتين الكريمتين المصرية 
والإبرانية موثا ما بينهما من أواصر الأخاء والإخلاص . 


مقرونا بالهناءة والبنين للعروسين الكريمين . وللشعبين العظيمين “العروة الوثق 
ل انفصام لها“ آمين , 
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كمة حضرة صاحب السعادة اللواء ابراهم خيرى باشا 
فى حفلة استقبال 
حضرة صاحب السمق الامبراطورى ولى عهد إيران 
فى نادى ضباط اليش المصرى 


يامتاحت التسمق الامراطورى + 

ضباط ابكيش بتشرفون بأن يرفعوا الى مقام موك الامبراطورى أجمل الشكر والامتنان على 
تفضلك الساى باجابة دعوتهم وتشريف ناديهم فى هذا اليوم السعيد اأذى ستظل ذكراه خالدة 
ف قلوبهم مقرونة بالاجلال وخالس الدعاء عاطرة بآيات المد والشى والثناء 8 
ياصاحب السمو الامبراطورى : 

يرحب ضباط مصر بأ كزم وافد » وأعن قادم » وأحب ضيف الى نفوسهم . نزل أهلا وحل 
سهلاء وما أشبه سمي فى الانتقال من إيران الى أرض الكثانة بطائر ابمن بتردد فى مائله » والقمر 
الزاهى ,تنقل فى منازله . 

يضاعف سرور الضباط أنهم فى هذه المناسبة السعيدة يرحبون بضيف مصر الكريم شسبل 
الامبراطورية الإيرانية العتيدة وولى عهدها العظى . 

وبرحبون بصهر قائده, الأعلى رب اخيش وحاى جأه. المثل الأعلى الذى الستضىء اسنى هدأه 
ونترسم فى طريق العظمة والجد خطاه . مولانا الفاروق الذى نعتزيه بعد الله . 
بأ صاحب السموٌ الامبراطورى ٠:‏ 

نتقدم إلى مقامم السائى بالتبتئة الخالصة لمناسبة اأقران السعيد ونسأله تعالى أن يجعل هذه 


المصاهرة الميمونة فانضحة بمر. وبر بركة واقبال وأن يوطد مها روابط الحبة والاخاء بان الشعبين 
الكر يرن والأمتين الشقيقتين . 


5 له اخيش المصرى 


ياصاحب السمو الامبراطورى : 
من دلائل التوفيق أن مع العناية الالحية فى اليوم اللامس عشر من هذا الشهر أعيادا ثلاثة 
هى أعن الأعياد وأحبها إلى القلوب. عيد ميلاد حضرة صاحب ابللالة الامبراطورية والدم العظم » 
وعيد استقلال مصر » وعيد قرام الميمون الذى #تفل به الأمتان الجيدتان و يريط عرش مصر 
بعرش إبران . 
وغرة فى جيين الدهس . وتاج على مفرق الزمان . يلتق فيك النيران والشمس والقمر يقترنان. 
”فبأى آلاء ريما تكذبان” . 
ياصاحب السموٌ الامبراطورى : 
إن هذه الرابطة السعيدة تعيد الى الأزمان أعرق حضارن . لأمتين عظيمتين . نشرتا راية 
العم والعرفان والعالم فى مهده ثم دارت الأيام » فإذا ها شعبان قد آخى بينهما الإسلام واتى 
لأذكوق هذا المقام كلمة النى اليم الباقية على الزِه.ان : * لقد ولدت فى عصر ال ملك العادل كسرى 
أنوشروان» . 
ياصاحب السمو الامبراطورى : 
ياوارث عش الغرّ الميامين من آل شرى . حسبك أن تكون المعنى» بقول القائل : 
قد ورش المهد عر. خير أب وقبسست الدبن عر. خير نى 
فضهمت المهد مل أطرافه «موؤدد الفرس وددإر[فل. العرب 
عاش الأمير 0 عاشت الأميرة 


* إلى العلا إلى الأمام » 


( يعيش جلالة الملك) 


حية اليم 


لحضرة صاحب السمق الامبراطورى ولى عهد إ.ران 


أهلا وسهلا بالأمير ومرحبا 
و اق :احير الأصر رار 
يأصبر ” فاروق “" وكل ادة 
ضباط مصر جنود ** فاروق “ وهم 
رفعوا السيوف إلى علاك نحية 
#مصر » تفدى ” فارسا » بدمائها 
الاميب الجد أصبح واحدا 
أهلا أمير ” الفرس » ترحيب العلا 
أنى حلات لك العلا ولك السنا 
أرايك 1817 ٠‏ ااذه بعينهنا 
لا :طلعيق نفل + النراق * عبلات 
و”الشام “ إلا الشام » فهى حفاوة 
و”بمصر“ . هاهى مصر! دا هى ماترى ! 
فى مصر إجلال لذاتك عنده 
أقبلت فى وجه الربيعم كلام 
تتشابهانف وإنما لك روحه 


هذا قرانك لا قران شيبهه 


بالبدر حا 


لى صفحتيه نمام 
حيتك فى صحرائها ” الأهرام » 
للصبر فهى لصبره احكرام 
عى : الستل: .وعرقيا ‏ اجام 
وكذا التحايا للحكرام كرام 
وفدى الأحبة ليس فيه ملام 
والجد أهل ولعلا 
سناك لا يقوى عليه كلام 
والعز و«التبجيل و«الإعظام 
شوقا اليك بها هوى وهام 


جنبأته 


أرعام 


واهتزت م« الآ كام 
اقاك كادت أن تطير الشام 
ذاك السرور وهذه الأعلام 
يبي البياب وتقصر الأفهام 
باه يحبى جانبيه وسام 
ولك الشذا وله هو الأكام 
هو لاتحاد المسلمين سلام 


يجلة اميش المصرى 


هو دعوة الاسلام أن يتضافروا 
للشرق فى هذا القران جلالة 
إلى لألم فيك جبهة فارس 
وأرى لعينك لحمة مشبوية 
وأراك أجل قامة ممثوقة 
هذا اللبين تبسمت فيه العلا 
تاريخ * فارس “ فى جبينك مشرق 
أشبت * فاروق » الزمان كلاسا 
أشبيته فكلا حلو السنا 


لما على طولالزمارنف تانى* 


فيا الذكاء 


والصبر عهد ولولاء زمام 
وكامة ومهاءة ووئام 
أ فليا لل 
اناس القداء 


والإقدام 


يمتر لو نسبت له الصدصام 
من بفر ” فارس » والملا يسام 
عالى السنا تحنى اليه المام 
حسب> على زانله 
عال على ععنزم الأمور همام 
وتفائحر الأيام 


الإسلام 


تزهوى بها 


يوز باشى عبد الرحمن حافظ 
أركان حرب و زارة الدناع الوطنى 


( السيرصمو يل بيكر 
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5-5 مله اميش المصرى 


فهيدكد 


فى سنة 1854 م كان أقصى -قطة وصل إلا الحم المصرى فى جنوب الشودانت هى 
” ؤشوده» . أما الأفالم الواقعة جنوب هذه الناحية فكدّنت إلى بحيرات خط الاستواء العظمى 
ات يخرج منه! نهر النيل » خارجة عن هذا الحكم و يتردّد ءايما الرقاد والنخاسون » وكان من بين 
هؤلاء الرؤاد الذين تردّدوا على هذه النواحى» الرحالة الإنجليزى المسمى ”سير صمو يل بيك“ م كان 
يتردّد علما فى كثر من الأوقات ء.ض عصابات مسلحة يستخدمها النخاسون وار العاج الذين ' 
كانوا يجو بون أرجاءها ويبشون الفزع والحزع أيتها ساروا أو حلوا ابتغاء الحصول على متاجرهم 


البشرية وغيرها . 


وءن السهولة بمكان عظام أن يتدوّر الإنسان كيف يكون حال البلاد الاالية من أى نوع ' 
من أنواع الحكوماتالمتمدينة وما نثأ عن حاوّها من هذه المكوماتمن إقفار القرىوانةراض 
السكان سبب سفك كثير من الدماء وانقشار الفوضى وحدوث الخراب إلى غير ذلك مما كان . 
حاصلا بالفعل فى هذه البقاع . 


وكانت هذه المنطقة الشاسعة المتراءية الأطراف عامرة بعدد وافر من السكان»وكان تاج هذا 
ااعدد الى حكومة «:فامة اتحميه شر النخاسة والطوارئ الأخرى فيستطيع أن يأخذ حظه ف الزيادة 
والفاء و يستغل الثروة العظيمة اتى فى أرضه وها . 


ركان المنفور له هديو #اسجاعيل ” يريد أن يضمن لمصر امتلاك منابع النيل » فاهس مسراعاة 
للإنسانية والساسةو الاقتداء ده العظم “مد على باشا» تويز حملة : الأراضى الواقعة ىُْ حنوب 
فاشودة لغاية البحيرات الكبرى الى أملاك الحكومة المصرية لى يقضى عل الخالة الممجية الى 
فى تنك البلاد » وليكفل لمصر أمتياز مراقبة متابع النيل التى تستمد منه ثروتها وعليه مدار حياتها . 


وفملا تقرر اعداد الملة وكان إذن لا بد من إيجاد رئيس لها » واتفق فى أوائل سنة +م| 
أن سيرصو يل بيكرالانف الذ كر كان فىمصر بمعية البرنس درغال (61[168 06 ومسندص) ولى عهد 
لممكة””فيكتور يا“ ونجلها الذى كان يريد القيام بر-لة الىالوجه القبل» وكان سير صمو يل» هذا 
قد قام حديًا بزيارة فى تلك النواى النائية واستكث .ى بورة البيرت نيائزا » فوقع اختيار الخديوى 
عليه »وقد دارت غادثات فى هذا الشان بينه وبين نو بارباشا أولا ثم مع الخديو» اشترك فبها ولى 
عهد انجارا المذ كرر الذى كان يؤيد تأليف هذه املة وددّجع على ارسالها أثناء تلك الحادئات . 


مقتيسات من تار يح مدر يه خط الاستواء المصرية 36 


وقد ثم الاتفاق ببن الحكومة وسير مويل بكر وحرردقد بخدمته مدة أديع سنوات راب 
سنوى قدره عشرة آلاف جنيه انكليزى ومنح سلطة مطلقة تخول له حت الأمس بالاعدام » و إليك 
تر حمة الس العالى الذى صدر شعييئه رئيسا لحمله المصرية : 


نحن اسماعيل خد بو مصر 

نظارا لحالة اله. جية السائدة بن القبائل القاطنة فى حوض ثر النيل ؟ 

ونظرأ لأن النراجى المذ كورة ليس مها حكومة ولا قوانين ولا أمن 3 

ولأن شرا عالإنسانية تفرض منع النخاسة والقضاء عل القائمين ما المنتشرين كدثرة فى تلك النواى. 

ولأن تأسيس تجاره شرعية فى تلك النواحى المشار ألما لعتدر خطوة واسعة فى سبيل لشر المدنية 
وساعد على إقامة حكرمة ثاسّة . 

أمرنا بما هو آت : 

تؤاف حملة لاخضاع النواحى الواقعة فجنوب”غوند وكورو“لسلطتنا » ولإبطال النخاسة و إيجاد 
تجارة منظمة ؛ 

ولاقامة خط من النقط العسكرية ومستودعات للتجارة ببعد بعضها عن بعض مسافة ثلاثة أيام 
للاثى فى أنحاء أفريقية الوسطى ابتداء من غوند وكورو ؛ 

وقد فؤضنا رئاسة هذه الملة إلى سير” صمو يل بكر“ لمدة أريع سنوات ابتداء من أقل 
أبريل سنة 1.19 وقلدناه حقوق السلطة التامة المطلقة حت السلطة المتعلقة بحراة واعدام كل من له 
علاقة بالحملة ؛ 

وقلدناه كزلك نفس هذه السلطة على كل النواحى التادمة لخوض النيل حوب غوند وكورو 1 

وقد سمرت هذه الأراضى الى فتحتها مسر وضمتها إلى أملاكها ” مديرية خط الأمتواء » 
وكانت حدودها 3 بأنى 8 

فى الثمال : مصب تبر السوباط . 

فى المنوب : أيغنده النى دسطت مصر نفوذها علمها . 

فى الشرق : الحبشة. 


5 يله لمش المصرى 


والحد المنوبى هو أهم هذه الحدود وهو الذى ينبغى أن تعيره مصر اهتّامها عند البحث 
فى حقوقها بهذه المديرية . 
وقد سطت مصر نفوذها أيضا على بعض البلاد انجاورة لحذه المديرية مثل * أوغندة» السالفة 
الذكر #والأًنيورو”“.ثم جاءت انجاترا واستولت كذلك علىهاتين ال ملكتين وضمت الى الأولى مديرية 
خط الاستواء بعد اقتطاعها من الأملاك المصرية . 
وكل هذه البلاد لم تفتحها مصر دفعة واحدة بل بالتدرييج وفى عهود حكدار بين متعددين ”ا 


سنة 1859م 
إعداد اللة على هذه المديرية 


بعد أن تم تعرين”سير صمو بل بيك مله امنتصدو8 عذق “حكدارا لمديرية خط الاستواء أخذ 
سكل هزاط قوتت مله قل هه االلدترنة والحباز لها متي له سنا قري تكفا انك أذ 
كان يعلم حق العلم أن نجاح مثل هذا العمل يتوقف على هذين الأعرين . 

وكان الوقت لديه قصيرا يحيث لا يبغى التفريط فى ذرة منه » لأن السنوات الأر بع الحددة 
لخدمته » كا سيرى فيا بعد » ربما لا تفى بالقيام بعمل كهذا متشعب الأطراف لا سها إذا راعرنا 
ما تستلزيه مثل هذه ا ملة من الرحلات الطويلة وما تحتاج إليه من الرمن لقطع المسافات الشاسعة 
عدا ما يطرأ فى أثناء ذلك من العقبات . 

ولما كان مفوضا تفويضا تاما من جناب اللحديو فقد أمس بالشاء باحرة بدولابين قوتها مم 
حصانا بحَاريا وحمولتها ١ه”‏ طنا . وأخرى برفاسين ذوى ضغط شديد وقوته) .م حصانا بخار يا 
وحمولتها م١٠‏ أطنان . وثالثة أيضا برفاسين ذوىضغط شديد وقوتها ٠١‏ أحصنة وحمولتها بم#«طناء 
كا أمى بإنشاء مكبين من اهديد طول الواحد .م قدما وعرضه 4 أقدام وحمولنه ٠١‏ أطنان . 
وأوصى بعمل آلات بخارية لقطع الأخشاب ونشرها مع مرجل ” قزان “ يزن ١٠م‏ رطل . 


مقتسات من تاريخ مدر ايه خم الاستواء ريه لك 


وكل ما ذ كر كان يتحت قله در#1ى الاسكندرية إلى غندوكورو أى مسافة 46٠١‏ كلو .تر على 
ظهور المال وعلى متون السفن ومن بين ذلك ممافة بضع مئات من الأميال فى ثرافى بلاد النوية . 


وعند ما تم نجهيز هذه البواخر سمت الأولى ”الاسماعيلية” والثانية #اتلخديو» والالرة " نيا | »: 
أما البائرة ” الاسماعيلية »© بفهزت بعد سفر سير صويل بكر أعنى فى غضور. . حكدارية 
”غوردون باشا قطهة2 00002» وقد استعمات للقيام ,الخدمة ما رن #غندوكورو» والخرطوم 
فكانت تقطع هذه المسافة فى ظرف عشرة أيام : واشتركت فيا بعد مع أسطول الحكومة فى إدفاء 
عن االخرطوم حيا حاصرها جيش الدراو يش فى سنة 1884 م وأسردا هؤلاء عند ما أسواء! دلى 
تلك المديذة » وعلىظهر هذه الباخخرة اجتاز المهدى النيل من أم ١رمان‏ إلى | لمرطوم عند أول زبارة 
له هذه المديئة بعد سقوطها فى لله , 


وتم تركيب الباخرة ” االحديو“ فى عهد حك سير صو يل بيكر عند ما كان يقوم برحلة فى جهة 
المنوب فى أقلم”الأونيور مدوعرصه 0 “وه الى نقلته فى عودته من هذه الخهة الى الحرطوم وكان 
ذلك عند اتهاء مأموربته . 

و بعد سير صمو يل بيكر عاد غوردون باشا الى ”غوند وكورو معام ده “على ظهر الباحرة 
المذكورة ثم أهى بفكها وحملها الى ” دوفيليه 16قدن 2 “ فوق شلالات ” فولا و[م:1 “ حيث 
أعيد تركييها وخصصت للقيام بالخدمة فى النهر بين هذه النقطة و بحيرة ”اليرت نيانزا“ و ,داخل البحيرة 
نفسهاء لأن هذه الشلالات تعوق الملاحة مباشرة ببن ”غندوكورو“ والبحيرة ,. وظات هكذا تعمل 
فى هذه المنطقة حتى بعد سفر أمين باشا ثم نحريها الدراويش عند استيلائهم على ” دوفيليه » . 


أما البائحرة * نيائزا “ فأهس غوردون باشا) نقلها فوق شلالات فولا المذكورة وتركييها هناك 
لتأدية نفس العمل الذى كانت تقوم به البائحرة ” الحديو» فكان حظها فى النهاية كظ هذه . 

واقد طاف ”جيسى باشا ورزموط زووو6” الطلانى (أولا) فى سنة 1805 م بمركى الحديد 
و“ميسون بك "زه صمههآة” الأعسكى (ثانيا) فى سنة /ا/اهم م بالباخرة ”نيائزا» حول شواطئ 
ديرة نيائزا باسم السكومة المصرية » فككنا هما السابقين لكل اسان ف التطراف حول تلك الشواطئ. 

وكانت جماعة الانكليز الذين صعبوا سير مويل بكر نتالف من ايدى بيكرزوجه وءن الملازم 
“”جوايان ألين بيك مرو 131 عصمزء 41 مع تلدل "ابن أخيه من رجال البدر 3 الملكة و ممتر”أدو نْ 
غنبوثام سسدباذه تهون منجة5” المهندس الملى ومستر ”وود 01ى137” ااسكرتير والطبيب 


فرق 


”جوز يف جبيدجوع660 آمههه [»“ومستر”ماركو بولو ماومعمة] “رئيس محازن الملة ومترجمها 
ومستر”ماك وليام حصون[نجمو]1“ رئيس مهندسى البواحر ومستر”جارفس ونجرول” رئيس بنالى 
البواحر ومستر” هوابتفيلد 77116610 “ ومسترسامسون دوعسو “ و*هيتشمان جوسطم » 
ومستر”“رمسول 11و88 “من الى السفن والمراجل #القزانات» وغيرم . وكان مع هذا الجمع 
أثان من الخدم . 

وكان من المقرر أن تتألف القوة العسكرية الى سترافق هذه الملة من ١4٠.٠‏ جندى من البيادة 
و .ه؟ من السوارى الباشبوزق و بطاريتين من المدافع وأن نتجزأ البيادة الى أورطتين احداها 
مصرية والأخرى سودانية وأن يكون رجالما من خيرة أرجال . وكان فى الأورطة السودانية 
ضباط وجنود خدموا بعض سنوات ف بلاد المكسيك فى اليش الفراسى تحت قيادة المارشال 


و باز ين 03 
راجع كا ينا *” بطولة الأورطة السودانية المصرية فى حرب المكسيك ©“ . 


ولما كانت الخالة تستدعى القيام بأعمال فى مناطق لا تصلح إلا قليلا للسوراى رب أخيرا 
ترك ال.هم من السوارى فى الخرطوم . 


وكانت المدافع من النوع الحبل ذى الماسورة الملزونية ”"ششة انه“ وهى مصنوعة من الشبه 
“البرئ”ووزن ماسورة المدفع . 07 ووزن القذيفة يممن الأرطال ..وكانت دار صناعة””وواو بش 
طوتكامه177 06 [هدوهية نا“ تبرعت للذه الملة عائق صاروخ من ”هال1[ج15 وزن الواحد 
رطلان ؛ ويقسين بندقية من طراز ” سنيدر “ مع مسين ألف ظرف للبنادق المذكورة . 


وكال يحب مرا كي ب ا ا 
وكاستجنود هذهاملة نمت إصرة أمير الالاى ” 'رعوف» بك الذى ترق فيا بعد إلى رتبة باشا وتعين 
حكدارأ عاما للسودان ومعه فا البككاشية أ أحمد رفيق أفندى وعبدالقادرافندى والطيب عبد اللهافندى » 
والأول من عنصر تر حضر حرب القرم مع التجدة المصرية ‏ راجع تابنا ” ابلبيش المصمرى 
فى خرب 7 . وكان فى هذه الملة يود الأورطة المصرية وقتل فى أثنائها . والثانى مصرى 
المنس وأ لقيت إليه مقاليد قيادة حرس صويل بيك الحصوصى وقد فاضت روحه فىغضون حرب 
لانكيزم العرابيين فى سنة 1841 م . أما الثالك فكان سودانيا وألق على عاتقه قيادة اللأورطة 
السودانية , 
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3 مله اليش المصرى 
ا م و ا لح ا 


قيام الجلة 


قرر سير صمويل بكر أن تسافر الملة متقسمة ثلاثة أقسام . ون قد تقرر فيا سلف أن تبارح 
ست بواخحر من القاهرة فى شهر يونيه 5 وقوّات هذه البوااخر تتراوح يبن 0000 .م حصانا خاريا . 
يا كان مقررا أن نسافر أبضا فى الوقت نفسه :مس عشرة سفينة شراعية ومس عشرة سفينة 
ذهبية » فتكون جملا ذلك جم ما تصعد النيل إلى الحرطوم أعنى تجتاز مسيرة ٠‏ م” كلوءترا 

وكانتالأواس قد أعطيت إلى#جعفر مظه ر“باشا حكدار السودان العام بأن يعد فى الخرطوم 
فى ميعاد معين ه” عسكا شراعيا وم بواحر وأن يبىء فى الوقت نفسه امال والووول اللازمة للنقل 
برا بحيث يكون ذلك مجهزا عند قيام الملة السفر . 

ومهذه الكيفية عنك ما يصل الأسطول الذى سافر من مهم الى الحرطوم تكون قوة المله 
البحرية مؤافة من . بواحرومه ىك شراعيا متوسط حمولة كل مم ثهة طن 5 

وتولى مستر”جنبونام“أس تسيير النقليات فىصراء النو بة هن كروسكو إلى الخرطوم وفعلا سلم 
والسواقن الانجايز . 

وكان عب أن تبارح البواحرالست والأسطول الصخير مياه القاهسية ىُْ ٠ل‏ يونية حى بتيسر 
لها أن تصعد شلالات وادى حلفا فى وقت ارتفاع مياه اليل عند الفيضان » لكن ذظارا لغياب 
|الحديو فى أوروبا لم تقلع المراكب من مراسيها إلا فى ١9‏ أغسطس . 

ولا وصلت إلى الشلال الثانى كانت المياه قد اتخفضت فم تكن من اجتياز المر وأمسى 

وهكنا ذهب اثنا عشر شهرا هباء منثورا ووجد سير صو يل نفسه وو لم يزل فى باد الأعس 
محروها دن هذه المعونة ابى لامكى تقدير فائدتها ١‏ 

ثم نشأ عن احتفالات قناة السويس صعوبة أتحرى جرت أيضا إلى تأخير لامفر منه . ذلك 
أن الحديو با هو معهود فيه من السخاء وم الضيافة قام باستعدادات هائلة من أجل هذه 
الاحتفالات وأ بحجز كل سكب صا لللاحة . 

ووصل إلى القاهرة قطار ير 4١‏ عربة ما أحزاء بوائخر ومراجل وآ لات وغير ذلك وأنزل 
مشحونة فى ١١‏ سفينة كبيرة بالأحرة» فكان ذلك سببا فى أن سير ويل بيك لم يحد بعد مشقة 
عظيمة الا باحرة قوتها ١6٠‏ حصانا بخاريا لتجر هذا الأسطول الصغير إلى”” روسك و“حيث يهب 
أن يشرع فى اختتاق الصحراء.ولم يظفر سيرصمو يل بيكرهذه الباخرة إلا بعد غاررة لخديو فسه . 


( قطار من الابل بتقل أجزاء السفن البخار يد وغيرها فى صعراء العطمور ببن روسكو وأنى جد نقلا عن كتاب الاسماعيلية لسير صمو يل بيكر) 
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وقد سافر القسم الأول بأحاله الثقيلة فى ١9‏ اغسطس سنة 4 م مع المرا كب الشراعية 
ليصل مباشرة الى الخرطوم بعد صعود الشلالات . ولم تتجاسر سير صو يل أن يرسل فى هذه 
الطريق الحفوفة بالخاطر أية قطعة من قطع البواخر إذ أن ضياع أى مركب يكون حملا بقطع من 
أحزاء البواخر كان ممكنا أن تكرن عاقبته فقد كل أمل فى نجاح اللملة . 


وصول سير مويل بهكر الى سوا كن واستقباله فيها 


وتجمعت ساقة ابلبيش فى ه ديسمبر سنة1458 فى السويس.ومن هذه المديئة أبحر سير سمو يل 
5 مع تلك الساقة على ظهر المركب الحربى المعمرى ”سنار“ وفىظر فأر بعة أيام ونصف وصل 
الميع الى سواكن حيث أ'قت المرا كب هس اسيها فى أمان وسلام وأئزات بدون. حدوث أى 
عارض تمولها من اللميول البالغ عددها #١‏ رأسا . : ٍ 

وكان فى استقبال سير صمو يل بيك؟ * متاز “ بك محافظ سوا كن وهو ضابط بركمى الأصل ذو 
ذكاء شديد انعقدت ,ينهما أو اصر الصداقة بما أظهره له من العطف أثناء رحلته الأولى , 

والتزمت ساقة اليش أن "بث فى سواكن أسبوعا تحت انتظار الال و بعد مسيرة ١4‏ يوما 
اجتازت ال .5غ كلوهترا فى أرض صخراو ية ووصلت إلى بربرالتى على النيل حيث وجدت باخرة 
وذهبية نقلتاها الىاالخرطومف بحر م أيام ومقتدار هذه المسائة .لام كلو مثرا. وى استغرق هذه الرحل” 
اسسّداء من السو يس سوى ؟" يوما بمافى ذلك مدة الوقوف عن السفر . 


سنة ./ا1مام 
وصول اخملة الى اللخرطوم 


وكان قد مضى ستة أشعهر مذ أعطى سير صمو يل بيك الأوامس الخاصة سفر السفن والمؤونة . 
ولشد ما كانت دهشته عند ما علم أنتعلياته تركت نسيا منسيا وأنه و إن كانت عسا كه قد صارت 
على قدم الاستعداد للسذر ؤر أنه لاتوجد سفينة واحدة مجهزة لنقلها . وقال له جعفر مظهر باشا 
المكدار العام انه استحجال عليه جمع السفن المطلوية ولذلك اشترى له يتا لاعتقاده أنه سيظل فى 
الخرطوم هذا العام فلا يسافر إلا فى الفصل الثانى , 

ول يحترأى مكب خارى من تلك المراكب التى أبجسرت من مصرإلى الشلالات وعدات 
اللمسة عشر سكا الكبيرة الى كان قد عوّل على أن الشعحن فيها امال عن شاولة صعود الشلاللات 
ورجعت إلى القاهرة.. أما الرا كب الصغيرة فهى التى اجتازتب ولا ينفار أن تصل الى اخرطوم 


قبل علة شهور . 


مقتيسات من تار مديرية خط الاستواء المصرية 11 


ووصل إلى اللخرطوم القسم الأقل الذى كان معه كل المهمات الى سبق أن أرسلها من القاهرة 
والذى كان سير صمو بل فوض قادته الى شخقص سورى ٠.‏ 


وعم سير و يل بيكر أن مستر مجنبوثام و بصحبته الطبيب جيدج وجماعة الانجايز وكل العال 
المصريين سلكوا ' يى الصحراء ومعهم البوااحر والآلات خملة على ظهور نو ألف جمل . وأن 
القسم الثالث بقيادة مستر ماركو بولو وصل الى سواءكن بعد قيام ساقة الميش ببضعة أيام» أى أن 
كافة الأواس الى أصدرها سير صمو يل بكر الى ضباطه تم تنفيذها فى الوقت المناسب . 


وأذيرا بعد إلحاح كثير وضياع زمن طو يل شرع الحكدار جعفر مظهر باشا فى العمل غير أنه 
اشترى سفنا عتيقة ودفم فم من ماكب جديدة وم بفحصها دندوب الحكوية إلا خصا سطحا 


عند التسلم . ش ( يتبع) 


514 مجلة ابليش الحصمرى 


محاضرة عن مؤْتمر الصليب الأحمر الدولى 


ألقاها بنادى ضباط أبليش » حضرة البكياثثى أحمد عبد الى افندى قومندان مدرسة ل الصحة 


3 18 دسميرسة م917١‏ 


حضرات أصحاب السعادة والعزة : 
سادبى . 
أتيبعت لى الفرصة فى العام الماضى أرس أشترك مع القسم الطى الملكى باللميش البريطانى 
فى مناوراته العامة وأن أسهع لبعض محاضراته اللاصة مع بعض زملائى من أطباء ابليش » فأيقنت 
أن فكة إلقاء الحاضرات كثيرة الفائدة فى الروش» وأن لاغنى عنما حتى نرق يحيشنا الفتى” الذى 
الستمد الَوّة من قائدنا الأعىجلالة مولانا انك <فاروق الأول“ حفظه الله © وجءعل أيامه يام كن 
وإقبال . 


ولقد زاد هذه العقيدة رسوخا فى نفسى ما لاقيته من جيم حضرة صاحب المعالى وزير 
الحربية والبحرية وحضرة صاحب السعادة وكل الوزارة وصاحب السعادة رئيس أركان حرب 
اليش قبل مبارحى القطر لكثيل مصر فى مؤمر الصليب الأحمر الذى عقد فى لندن فى شمر يونيه 
لاف 


لهذالم أجد موضوعا بليق بافتتاح فصل محاضراتنا هذا العام ! كثر من أن أ-3 لم عن أعمال 


ذلك المؤمر الذى اشتركت فيه أريع ومسون دولة اجتمعت فى صعيد واحد » ولا قصد لجميع 
إلا تخفيف الو يلات وتلطيف الكارئات . 


سادى : 
ليست فكرة عقد المؤتمرات بالثىء ديد المستحدث ولا هى بالبدعة» فطالم) حلت المشا كل 


وقد امتلاءت حقائبهم بالمذكات ورعوسهم بالأفكار والأبحاث فلا يكادرن هون من تملهم حى 
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سادق : 


شرفتنى الحكومة المصرية بانتدابى مع زميل”الفاضلين» الدكتور ود ماه بك والدكتور مد بك 
عبد المنعم رياضء امثيلها فى مؤتمر الصليب الأحمر السادس عشر . ا مشل الدكتور ماهس بك 
جمعية الملال الأحمر المصرية . وقد أخذنا فى درس الموضوعات المطروحة للببحث ومن بيما معاهدة 
جنيف التى عقدت ف عام 84 لتحسين حال ابلكرى والمرضى ولماية علامة الصليب الأحمر. 
واقد سعى زميل لدى سعادة عبد الميد ددوى باثا فى إصدار القوازن الخاصة بذلك لأننا توقعنا أن 
نسأل فى المؤتمر عنهذه القواين . وقد تفضل باوى باشابوضع مشار بعها وأحالها إلى الجنةالنشربعية 
قبل سفرنا . شددنا الرحال و سِدنا ذلك السلاح الذى بثبت أن معير ساهمت بنصيبها فى ذلك 
الملاطلل : 


ولقد كا نود أن تفوضنا المكومة فى دعوة الموتمر القادم للانعقاد بالقاهرة عام 1449 ولكن 
قرارا لم بتخذ فى دلك قبل رحيلنا . لهذا أ-فنا كثيرا لى) تقدّمت السويد لدعوة المؤتمر السابع عشر 
فى بلادها وقد قلت دعوتها وقد رأبنا أن 'تبين استعداد مندوب الدول لقبول عقد دورة من 
الدورات الفادمة بمصر إذا وافقت الحكومة المصرية على ذلك » وقد سرنا أن لاقى نساؤلنا ترحيبا 
عظها » خبذا لووافقت الحكومة على دعوة المؤتمر بمصرعام 1445 » فسوف لفيد كرا منه . 


. 


سادى : 


إسمسحوا قبل أن أحة.ثكم عن أعمال المؤتمر وعن انه أن أذكر لكم أن الضابط يحار فى اختيار 
اللباس الذى برتديه فى محتنف المناسبات ف المؤتمرات . لهذا اتصلت سكتار بة المؤتمر بعد امتشارة 
سفارت! بلندن لمعرفة ذلك فأرسلوا لىكشفا مفصلا . ذنى هذه الحفلة يلزم أرتداء (2ته0[ 802) والقبعة 
العالية » وفى لك يحب ارتداء الفراك » وفى هذا الاستقبال يحب ارتداء كسوة التشريفة الكبرى 
بالثياشين » وفى مناسبة أتحرى يمكن ارتداء بذلة الطابور بالسيف والنياشين . 


كل هذا جميل وحسن ولا مندوحة من االحضوع لأواص الروتوكول » ولكن القبعة العالية 
ال (ضه8 مع'1) حقا كانت مشكلة المشا كل . 


جهزناها وأمرنا لّ» ولكن بشرتنا السمراء ل توافق على وضعها على رعوسنا فاتفقنا ثلائتنا على 
الاضراب . وقررنا ارتداء طر بوشنا فكان لنا ما أردنا » واءتزنا من بن مندوبى يع الدول بتغطية 
رءوسناء ؤ كان ذلك دعاية جميلة لفتت الينا الأنظار فأقبل الكل يحدثوننا عن بلادنا اجميلة» بلد الشعر 
وانليال عا بق لون . وقدمنا بإلالة الملكة "رتللا" الى حداثننا عن معر » والفضل فى كل ذلك 
لاطر بوث . إذا فليحى الطر بوش . 1 


3 مجلة الميش المصرى 


أعمال المؤتمر 
دعينا قبل انعقاد المؤتمر سومين لنسم المذ كرات الى أعدّت له » فهالتناكثرتها وحمل كل منا 
مازنته ٠١‏ كلوجرامات من المطبوعات الى تنافست الدول فى تقدعها وك كان ألمنا عظيا أن 
رأينا نصيب مصر ضئيلا » وضئيلا جدا » بضع صحائف ليس فيها إلا القليل . فالى الأمام يامصر 
إلى الأمام . 
وقد وضع المؤتمر برنامجا استدائيا سمت بمقتضاه ابكلسات إلى قسمين : 


القسم الأؤل ورسمى مجلس المندوبين 
يمثل كل حكومة فيه ثلاثة من مندو بيبا لافرق بين أمة وأخرى ولا بين مندو بى ابلمعيات 
ينيف ومندوبى الاتحاد الدولى للاسعاف أحذوا أماكنهم بسن سائر المندو بين . و ديهى أن اللبحث 
دار فى هذا القسم على مسائل عامة طرحت للبحث يصفة رسمية» وقد شمل هذا القسم أيضا اجتاءين 
جلس الحافظين وهم رؤساء الوفود واجتاعين عامين بجميع المندو ببن , 
القسم الثانى وقد قسم الى أربع لحان 
المجنة الأولى : 
سميت باللجنة العامة ومهمتها بحث المسائل ذات الصفة العامة من جدول المؤبمّر وقد مثل 
مصر فيها كل من : الد كتورين مود ماهى بك وأحمد عبد النى . 


الجنة النانية ٠‏ 


ميت بالمجنة القانوئية ومهمتها بحث المسائل القانونية البحتة ما ستفاد من اها ومثل مصر 
فها : الدكتور مد بك عبد المنعم راض . 


الجنة الثالئة ٠‏ 


بعيت الحنة الإسعاف والإنقاذ » وقد مثل مصر فها : الدذكتور أحمد عبد النى . 
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اللجنة الرابعة : 


وسميت بخنة التعلم ومهمتها بحث ما يمكن أن يقوم به الصليبالأحمر من أعمال الثقافة سواء 
للصغار أوالكار ونشر ال أمعلومات الخاصة بالوقاية والصحة العامة والأمنوالتدريب على أعمالالتطوع» 
وقد مثل مصرق هذه اللجنة كل من : الدكتور ين ممود ماهس بك والبكتاثى أحمد عبد النى . 


إسمحوأ لى بعد هذا أا السادة أن أذكر طرفا من أعمال كل بلنة: 


الجنة الأولى 

تناولت هذه اللجنة بحث المسائل الآنية : 

( أولا ) تقريراليجنة الدائمة التى تتشكل عند انعقاد كل مؤتمر ومن أه ما تختص به تحضير 
المؤتمر الذى يليه 1 

( ثالنا ) تقريراليجنة الدولية للصليب الأحمر» وهو تقر برمطول تتناول أعمالالانعقاد فى أهريكا 
النجدات مختلف الأقطار وأن تقوم اللمعيات الحلية بمد بد المعونة فى مواطن الكارئة حتى يأئهبا 
المدد من جنيف . 

(خامسا) تقارير لمسة إدارة الإيرادات النانجة من هين جلالة امبراطور اليابان وقيمتها 
9ه اا حنيه وجلالة امبراطور ألمانيا السابق وقرهتما معدم حنية 5 

(سادسا) تقريرعن مؤسسة (و1وعصتطع:!ة) وهى ا'نى أنسئت فى لندن فى سنة غو١‏ 
والتى دعى ازيارتها أعضاء المؤمر ما سيجيء آنفا . 

( سابعا ) تقريراللجنة الدائمة :دراسة 'نآدوات الطبية . 

( ثامنا ) تقر, 1" :ى الكف بإدارة أموال الجنة الدولية للصليب الأحمر الى بلغت 
٠.ءوغ‏ جسه ل ؛ ٠‏ سب و١‏ وقد طلب المقرر زيادتها إلى جنيه حتى استطيع 


ألادية 31 2 0 !1 
نه ١‏ 5 
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ولقد فاجأنا ممثل أمريكا ,أن حكوءته مستعدة فى حالة تقرير زيادة هذا المبلغ أن تدفع مبلغا 
يوازى جموع ما تذقعه دول العالم أجمع . أفلا حدر 85 أما السادة أن نيادر بزيادة تصيب مصر 
من هذه الاعانة » والمعروف أنها لا تضن بال على أعمال الالسانية ؟ 
اللحنة الثانية 
طالت مناقشات هذه الفنة الى جمعت فطاحل رجال القانون والنش ربع وأحتدم فبأا الحدل 
كل يريد أن يويد وجهة نظره » وتناول بحثها ما يألى : 
( أولا ) تنقيح معاهدة جنيف» وقد قدم الوفد اليوناتى مشروعا يقضى ,الاقتصار على الصليب 
الأحمر عل قاعدة بيضاء » وحقا لقد أبل ممثلنا فى هذه الهنة القانوتى الضايع الدكتو رعبد المنعم بك 
رياض بلاء حسنا فى هذا المغمار مبينا أن الحلال الأحمر بالنسبة لمصروتركيا » والشمس والأسد 
بالنسبة لإيران ليسلما اتصال بأى اعتبار ديى » و بعد جدل طويل كسب مندو بنا قضية مصر؛ 
واحتفظنا مبلالنا الأحمر بعد أن أثبتنا أن الحكومة عاملة على حمابته من سوء الاستعال . 
( ثانيا ) بحثت اللجنة إمكان النص على إِنْساء مدن صعية يمتنع إطلاق النار عليها زمن الحرب 
لتكون ملجأ المرضى والضعفاء واالمرى . فتقرر بحث ذلك فى بلحنة دولية تضم الخبراء العسكريين . 
ثاثا ) محنت اللمرة إمكان تطبيق معاهدة جنيف على الحروب البحرية ' فتقفرر حدث ذلك 
ف مؤمر سياسى قادم ٠.‏ 
اقترح الوفد البريطانى جم معاهدتى جنيف ولاهاى فى معاهدة واحدة » ففضات اللجنة بقاءهما 
منفصاتين محافظة على كانهما . 
الججنة الثالثة 
كان منوطا هذه ألدنة دراسة الموضوعات الآنية 5 
( أولا ) تقرير الجنة التنفيذية للاتها: الدولى للاسعاف . 
(ثانيا) أعسال الاسعاف ف الكوارث وأوقات الشدة » وينقسم البحث فى هذه إلى 
الاقسام الآنبة : 
(1) علاقة الحكومات يمعيات الصليب الآ مر . 
(ب) تقر بر بجنة الخبراء عن متطوى الاسعاف دن أطباء وثرك:: 5 
(ج ) وظيفة لحنة الصايب الأحمر الدولية . 


مخاضرة عن مور الصليب الأمر الدونى 


( ثالنا ) أعمال الاسعاف الخاصة : 
(1) الاسعاف فى اللحهات القاصية . 
(ب) الاسعاف الحوى (وروعطولةة) . 
١‏ ) فى زمن السلم 1 
(ب) فى وقت الحرب . 
ولقد تدارست الجنة جميع هذهالموضوعات بإسباب وشرحءندو يون كلدوأة ما تقوم بهبمعياتهم 
من داف الأعمال » وما تقدّمه للإلسانية من الخدمات » وما ستعد به لزمن الحرب » الأعس الذى 
أثار إعجابنا . فلقد اتضح لنا أن تلك اللمعيات تقوم بكثير من أعمال المستشفيات العامة عندنا . 
وقاما تاوقرية من قراهم من وجود فرع مر#. فروع الصليب الأحمر الى أنشئت بكل 
المعدّات الطبية » ولما جاء دور ممثل مصر » شرح للؤتمرين أن أعمال الإنقاذ عندنا تقوم بأ 
(أولا) جمعية الهلال الأجمر» وا مستشفى حديث ,بأسع حوادث قسم كبير من عاصة القطر 
ولا مدرسة لتخر يح المّضات المتطؤّعات . 
الككيرة . 
(ثالقا) نقط إسعاف مضلحة الحدود » ودائرة أعمالما محصورة فى الطريق الصحراو ية التى 
وإن ,جميع هذه الميئات متضافرة تقوم يما يقوم به الصليب الأخرق البلاد الختافة 4 وف 
الاستطاعة أن تقوم سصيب أوفر » لو نوف رلدما المال » وقام جمهورنا عد بل المساعدة » شأن 
البلاد الأخرى 5 
وقد بحث المؤمرون فى إمكان توحيد المهمات والأدوات الطبية فى فروع الصليب الأحمر 
ف بجميع أنحاء العالم » فاستحسن الميع هذا الزأى » ووعدوا بدراسته فى جمعياتهم الى توالى دراسة 
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تطلبها » وأن تبعث إلمها باذج لما استجد لدها من الأجهزة والأدوات لإمكان تعميمها . 


كذا عضت الجنة لتعمم جماعات الإغاثة التى تضحصر أعمالها فى الفياضا نات والزلازل والحرائق 
المرضين والمرضات »© ومن بجمعيات الصليب الإأحمر . وعمل كشوف بأسماء الأطباء والحرضين 
المتتطوعين » وبأسماء الحال التجارية التى بها المهمات الى تلزمها » وأساء اللمعيات الى تساهم 
فى مساعدتها » وما لستطيع أن يقوم به كل متطؤع من الخدمات . 

وقد لوحظطل ضرورة قصر أعمال المتطؤعين العاديين من غير الأطباء على الاسعاف الأول 
الضرورى خشية من جسم الإصابات » وخصوصا فى حالات الصدمة التى تحتاج إلى عناية فائقة . 

واتفقت الآراء على أن تبيأ قط الإسعاف الشابتة بكل ما يجعاها وحدات متح ركه لستطيع 
الانتقال ما هى إلى مواطن الكارثة » وأن تكون مهماما صاحة للاستعال فى جميع الأوقات . 

وطلب مندوب فرنسا النص على عدم تدخل الحكومات بطريق مباشرفى أعمال الصليب 
الأحمر. وأقرت الجنة ذلك رغم معارضة الكثيرين ممن طلبوا إحالة الموضوع إلى بمنة خاصة 
لدراسته 5 

وقد طلب بعض الأعضاء ألا تريد المسافة بين فروع الصليب الأحمر عن عشرة كلومترات 
فاءترض الكثيرون على ذلك .وأبان مندوبا مصر والمند أنه لامكن اتاد ذلك كقاعدة : وأخيرا 
دف أن يرك لكل مملكة أن تسمل ما تراه ملائما لها . 


الاسعاف بالطاثرات 


تكلم مندوب السويد عنوسائلالاسعاف بالطائرات فذكر أنه يوجد لديهم سبع طائراث تمل 
كل منها مر يضين نامي ومريضا جالسا وطييبا . وأنها قامت بنقل .و مرضى خلال بمو , 
وقد فامت الحكومة بشراء هذه الطائرات بمساعدة الأهالى. ولكنها تتولى الانفاق علمها وصياتتها. 


وتكم المندوب المصرى فبين ما يقوم به الطيران الملكى المصرى من المساعدة فى تقل المرضى 
والمصابين وثقل ابراحين يجهات النائية لإحراء العمليات العاجلة واليحث عن المفقودين مع عدم 
وجود طائزات مخصصة لذاك . وقد استطاع القسم الصنحى بايش يذه الوسيلة أن بطي ما 
الصمحراء التربية اتى تقلا البواخرمن الاسكندرية فى ممرة من المرات + سيك ثبت لوقا ” 
فأطرى المندوبون ذلك . 
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وقد علمنا أن دولة بولندا تملك ثمانى طائرات للاسعاف . وأنها تقوم بككثير من الأعمال الجيدة 
وأن سيدة فرنسية تساعدها ماليا مساعدة متوالية . مع أن فرفسا لاقت كثيرا من الصعوبات فىهذا 
السبيل» فقد أصبح لديها الكثير من طائرات الاسعاف ومائتا ممرضة تمن عل الطران . 


معونة الصليب الأحمر البريطانى لخدمة الطبية بالحيش 

قم هذه المساعدة ديئتان : 

الطيكة الأول - بجماعة المتطو عن للاسعاف (8هعسطع و12 4 برتعخسد[ه؟!) وتتكوّن 
من رجال ونساء درسوا دراسة خاصة ترهلهم للعمل فى زمن الحرب وبمقسمون الى قسمين : 

(1) جماعات متتحركة تعمل فى ميادين القتال . 

(ب) بماعات ثابتة تعمل ف المستشفيات . 

الحيئة الثانية ‏ الودمة الطبية باالحدش الاقليمى . 

وفنا بمرن المتطوءون والحرضات عل أعمال ايدان . 


الخدمة الطبية فى الحرب الصينية 

استطاع عمدة لندن أن مع ٠٠٠١‏ من اللمنيبات لهذا الغرض اشتريت بها المعسدات الطبية 
والأغذية التى أر. سات للصين . مع المتطوعين من الأطباء والمرضين وأببح جمعرات الصليب الأحمر 
الختتفة الحصول على ما تحتاج اليه . وقد ساهمت شركاتالملاحة ابريطاسية فىهذا ااعمل الامسانى 
وتنازلت عن مصاريف نقل تلك المعونة . وقد أخبرنى مندوب هذه البعثة أنه تكونت ثلاث 
وثلاثون جماعة جراحية تتألف كل منهما من ه ججاحين و١٠‏ مرضات وه ممرضين وه عمال 
#صناعية» وجهاز كامل للاشعة . وأنها قامت بأجل الحدمات , وأصبح أس تعميمها فى ايوش 
منظورا اليه بعين الرضا . 


مؤسسات الصليب الأحر البريطانى 


أما السادة : 

يحسن لى فى هذا المجال أن أشر الى عيادة الأمراض الروما:ئزمية التى تديرها ,جمعية الصليب 

الأحمر البر يطانية بلندن » فقد أعدت على أحدث طراز » وجهزت بكل وسائل العلاج الحديئة 

من حمامات طبية وكهر باية وضوئية» ويشرفعايها أطباء اخصائيون | كثره متطوعوثو ستطيع 

الفقير أن يعابم فبها بالمجان » بها بدفع القادر أحرا معتدلا بيتناسب مع مركزره لساعدامعية على تغطية 
بعض نفقاتها . وهذا مثل من تعاون الانسان مع أخيه الانسان . 


11 له اخيش المصرى 


كا يب ألا تنسى مستشفى مشوهى الحرب الكرى الذى تديره اجمعية فى ر يتشموند من 
ضواى لندن » وهو مس تشفى كبر نم لشرف على هر التاميز يعنى فيه باللاجثين البااسين عناية بالغة 
تنسيهم آلامهم وه نشغلون أوقاتهم بالمطالعة والدرس ومشاهدة أفلام السينا بالمستشفى» والصلاة» 
وتمل الأشغال اللوية البسبطة» كلنطريز والكرامى والفرش و يقناولون أجرا بسيطا على عملهم 
اذل السرور على تقومهم . و لسمح لم باتجوّل فى عر بات خاصة” كراءى متحركة” فى حديقة 
المستشفى » وفى الأما كن الجاورة » فلا شعرون بالسأم . 


المجنة الرابعة 
عمل هده اللحنة تعايمى محض » انقسم البحث فيه الى موضوعين : 
( الأول ) التعلم فى حدود الصايب الأحمر . وبدخل فى ذلك تعلم وسائل الاسعاف . 
(العانى) تبيئة الرأى العام لفهم ودراسة أعمال الصليب الأحمر . 


فأما عن الموضوع الأول فقد ذكر أن الغرض من التعام ألا تتمصر أعمال الاسعاف داخل 
حدود المسكة الواحدة. بل الواجب أن تشعر حميع المعيات عسئولياتم! الدواية ووجوب تضامنها 
مع المءيات الأخرى لتحفيف 5 لام المنس البشرى » والحض على السلام وانحبة والوئام » بين 
يع الشعوب . وتعز يزا لتلك الروح تعقد اللمعيات ما سمى بأيام أو أسابيع الصايب الأحمرلبث 
الدعاوة الانضيام البها» مستعينة فى ذلك جميع وسائل النشر والاذاعة من عمل مهرجانات » و إ'قاء 
مخاضرات » والكّابة فى الصحف وما ماثل ذلك . 


وليس أدل ع فائدة تعاون المعيات التافة من وجود مؤسسة فلورنس نيتنجيل با نالى تاق 
فيها ثمرضات الشعوب الختلفة . فتذشأ بينهن الصداقة والنهبة وبتدارسن مايقوم به الصليب الأحمر 
فى مختلف أنحاء المعمورة . ولا بأس من أن أذ كر نحة عن هذه المؤسسة الى أنشئت عام غم ١‏ 
فى ميدان منشستر رقر ١6‏ باندن تخليدا لذ كرى السيدة ( اعمس هطع وعدوءه1) الى تعتير أول 
سيدة تقدمت لتنظ, العناية بالحرحى والمرضى فى الحرب وكان أول ميدان صات فيه حريب القرم 
فى ميدأ الصف الأخر دن القرن التاسع عشر . وقد ساهم الكثير من الدول فى هله المؤسسة 
لشاءت جديرة باس#هاء واختصت كل دولة يحجرة من حجرانا فأنثمما بأثاث وطنى صم » فهذه 
غرفة للصين »ولك لليابان »وأحرى لألمانياءوثانية للجر وثالثة للهند» أو لأسيانيا وهكذا . ولقد 
دعينا لزيارة هذه الدار فأحسنت وفادتناء وكا نرى نزيلة كل غرفة ترتدى الزى الوطنى» وهى تباهى 
به . وتمنينا لو أن لنا فى هذه الدار غرفة مصرية توفد البها ممرضة هن ممرضاننا ىكل عام فسوف 
لا يكلفنا ذلك أ كثر من .ه” جنا سنو يا . وهو ٠بلغ‏ زهيد لا يقاس بالفائدة ال حكن زان : 


محاضرة عن موتمر الصليب الأحمر الدول ا 


سادنى : 


أعود به الآن الى موضوع تعاب الاسعاف » فقد رنى مع عدم المساس بما تتطلبه المالات 
الحلية كاختلاف الطقس وتياين العادات والأخلاق فى امالك الختلفة أن توحد الدراسة للتطوعات 
فعقد لذلك دراسات اولية نظرية نستغرق من ثلاثين الى مسين ساعة » تعقبها دراسة عمية 
فى العناية بالمرضى وعمل الاسعافات ودراسة تلم الصحة , وليس من الحتم أن تلحق المنتطوعات 
بالمستشفيات لهذا الغرض . 


أما عن الموضوع الشانى وهو تريئة الرأى العام لدراسة أعمال الاسعاف ومساعد) » فيرى 
الصليب الأحمر الى تنو ير الأذهان و جمع ألا كتنتا بات بشت الطرق لتقسدم المساعدة للجيوش 
فى الحرب . وتلببة نداء الانسانية عند الكوارث . ولهذا يحب أن تعمل المعي'ات عل كسب ثقة 
الشعوب من غير تميز بين الأجناس والديانات.وأن توالى أعمال البرو باجندة طبقا لبراج موضوعة 
ولايخفى أن أحسن اعلان عن اللمعيات هو ما لشاهده المهور من أعبالما النافعة , 

ونستعين الصليب الأحمر على الاعلان بالوسيلتين الآيتين » 

( الأولى) عمل مجلات خاصة تبين ليجمهور ما تقوم به المعيات فى الحيطين الأهلل والدولى , 

( الثانية ) تعلم الناشئين والناشئات من تلاميذ المدارس اتقاء أخطاء الحر يق وأعمال (الصليب 
الأحمر للصغار) ومن أول أغراض هذه الوسيلة تحمسينصة الصغار مختلف الألعاب وتلفينهم مبادى 
ع الصحة . وقد لوحظ أثرذلك فى نقص عدد المرضى العاديين بين هؤلاء التلاميذ . 

وينث المسئولون روح التمارن بين المخار . فيشجعون عل بمع الاكتنابات لأغراض الخير 
داخل وخارج حدود الملكة .ويحاطون علما بما يصيب الشعوب من خير أو شر . إنارة لعراطفهم 
ونحفيزا همتهم . 

وما بثير الاتجاب حقا انساع نطاق أعمال الصليب الأحمر للصغارفى بريطانيا العظمىوكندا 
واليابان وضردا : 

وى كان جميلا أن ثرى عند تشرفنا بمقابلة حضرة صاحب الخلالة ملك بريطاليا العظمى 
خيمة صغيرة نصيت فى حديقة قصر بيكنجهام . وجعلت بها تققطة أسعاف يقوم ,الخدمات فييسا 
المتطوعات اللاتى كان ,ينبن بعض الصغيرات من متطوعات ”الصليب الأحمر» 

و مناسبة ذكر هذا الاستقبال ثقول إنشا تشرفنا بمصاءفة كل من حضرة صاحب أبللالة 
الريطانية وجلالة الملكة الوالدة .ارى . 


شرف 


114 عله الحيش المصرى 


ا دعينا لخفلة استقبال باهرة استقبلنا فيها نيابة عن الحكومة معالى وز يرالدفاع وكريمته 
ودعانا عمدة لندن الىحفلة ساهرة أنحرىف ال (211آ18 1104 6)وهى حفلة أن ننساها مدىالدهى إذ 
نعمنا بمشاهدة آثار لندن النادرة المصنوعة من الذهب الخالص وشاهدنا استقبالا تاريخيا كنا رى 
فيه الاشراف بملالسمم التقليدية اجخيلة وهم لستقبلون وفود الدول ويمرون بهم بين صفين من 
اللوردات عند تقديمهم لسعادة المدير . 


وكانت آى -فلة دعينا لها حفله صلاة الشر الى أقيمت فى كاتذرائية القدس “سانت بول“ 
شكا له على نجاج أعمال المؤتمر . 


سادبى : 
استخلصها المندو بون المصر يون إبان انعقاد المؤمر وهى تتلخص فيا يأتى : 


(أولا) ضرورة إيحاد صلة وثيقة بين ”جمعية الهلال الأر” المصرية والقسم الطى بابلييش 
المصمرى » إذ أن مسوم تكوين جمعية الهلال الأحمر قد نص صراحة على أنها تضع نفسها تحت 
تصرف اميش المصرى فى وقت الحرب » فلا أقل إذن من أن تمثل وزارة الحربية فى مجل سادارة 
الملال الأحمر » وأن نتعاون الحيئات على إيجحاد احتياطى من الأطباء لمش طبقا لمشروع تضعه 
وزارة الحرمة . 

( ثانيا ) أعتقد أنه آن الأوان لتخصيص طائرات من طائرات سلاح الطيران الملى المصرى 
لأعمال الاسعاف» وهذا المشروع كا أعلم معروض على ذوى الشأن بالوزارة »كا يجب أن تمع 
بجمعية الملال الأحمر الا كتتابات بستى الوسائل لشراء طائرتين تخصصان الاسعاف » وان فى كرم 
المصريين ونخوتهم مايكفل نجاح ذلك . 

(ثالثا) يحب أن تتعاون وزا ارة المعارف العمومية مع الخلال الأحر المصصرى على البدء 
بتكوين شباب الحلال الأحمر على غرار ال (0085 861 ممنصه3) وتحبيب المرشدات والكشافة 
فى الانضام اليه . 


محاضرة عن مؤر الصليب الآجر الدولى مه 


) رابعا ) يحب توجيه الدعوة للقادرات والقادرين للتطوع فى أعمال الاسعاف والاغاثة وأن 
إساهم ا ميع فى تقدم المساعدة المالية الواجبة . إذ أن الحكومة لاقستطيع نهنا اديت من مال 
أن تمؤل كل مشروع عام . 

أصعاب السعادة والعزة 


سادى : 


أشكرك زيل الشكر على تفض لم بالمضور لسماع هذه الكامة المتواضعة راجيا أن أ كون قد 
وفقت فبها وان ثرى من تعضيدك لنا مالشسجعنا على وضع حجر صغير فى بناء نهضتنا المباركة 
ان شاء الله . 

بكاثى أحمد عبد النى 


تومندان مدرسة عل الصحة السسكرية 


5 مجلة ابليش المصرى 


الحغرافيا وأهمية دراستها 


هيمد 


إذا ألقينا نظرة فى حالة العالم الساسية والاجتاعية والاقتصادية والحرنية قبل إثارة الحرب 

الأوروسة العظمى ووقتنا الحاضر لتبين لنا عظ الفارق وتغيبرحالة العالم هن جميع نواحيها» فوسائل 

المعيشة وطرق المواصلاات ونه لالأخبار والانصال ووساءئلالانتقال ومعدّات القتال وغيرهاء فى تغيبر 
متواصل وتقدم مستمر بفضل الا<تراعات الحدشة وتسابق الد ول وتنافسها فى جميع هذه الميادين. 


وإنهذا التقدم قد شل ريع نوا حىالياة وقتالسم والحرب »واذا درسنا عوأم لهذا الخدم 
نلدس ما للجغرافيا من أثر فعال على حياة الشعوب ومستقبل الأثم » وما للوقع 1 راف من أهمية 
وأثر»فقد يكون هذا الموقع سبب تقدم الدولة ورقيها » وسيادة شعبها » أو سيب تأخحريما 
وأجمحلالها واستعباد شعبها . 


ولا ينبادر للذهن أن دراسة الحغرافيا قاصرة عل مجرد معرفة أسماء الدول وموافتها وأشهر ل 
وأم م حاصلاتها “بل هى أهم من ذلك وأعظم » فدراسة اللنرافا موضوع متء علد التواحى متشعب 
الطرٌ نلف طريقة دراسته باختلاف وجهة نظرالدارس وغابته ومأر به» فدراسة لرجل السيامى 
تختلف عن دراسة الرارع والتاجروالرجل الحربى 


و سمل دراسة علم الخغرافيا دراسة الظواهى الطبيعية والعوامل ابكوية وأسياب تباين المناخ 
واختلاف درجة الحرارة وعوامل سقوط الأمطار ودراسة المعالم الطبيعية من جبال وأنهار وصخارى 
وغبرها ودراسةأنواع الحدود وأشكالما وسعة الأقلم وموارده النباتية والمعدنية والصناعية والتجارية 
وموقعها االلغرانى وما له من أثرعلى جميع العوامل السابقة 1 


حقيقة إن دراسة اموا مخرافية تتاف نبا لوجهات النظر التلفة من يدرسوتها وإ ما يي 
بعض الدول دراسته قد لا - البعض الآخرء فتلا دراسة حدود الهند الثهالية وبلاد أفغائستان 
رايت لاا الضاط المضرى عا جانيم بذاك الضابط || بر يطالى أو الروسى»! ذ أن مالك دؤلاء 
الضباط مصا متوانقة أو متنافرة فى هذه الأقالم . 


هذا وإن من أول واجبات الضابط أن يعنى ددراسة جغرافية بلاده ومالكاتما ثم درس بعد 
ذلك (4الك الحبطة بها والتى يجحتمل أن تشترك معها فى الحروب محالفة كانت ا 


المغرافيا وأهمية دراسها لوك 


دقائق جغرافيسة مسرح الحرب »وك من جيش ذهب ضحية عدم الام ضباطه بالغرافيا الحر بية 
للاقلم الذى يحاربون فيه . 


وإن فشل الخملة المصرية بقرادة ”هكس“ باشا لا ترجع الى مهارة قوات المهدى التكتيكية أو 
تفوق تسليحهم» بلترجع إلى تأثر العوامل الحغرافية وجهلقادة هذه الخملة بطبيعة الاقلم وموارده . 


وإذا تتبعنا ملسلة انتتصارات نابليون لوجدنا أن .عظمها كانت فى شمال إيطاليا و إقلم الفسا 
وبروسيا » أى فى الأقالم التى ألم يجغرافيتها ودرسها دراسه تامة » ووقف عل طبيعة أرضها » وعرف 
أخلاق أهلها وعاداتهم وميوهم » وأتف انهزام نالليون فىملته ضد روسيا يرجع للعوامل الطبيعية 
ولاهمال دراسة هذه العوامل. وقد قال نالميونالحكة المأثورة عنه إيحب على قائد كل وحدة مهما 
صغرت أن يلم بجغرافية وطبيعة أرض البلد اثى سيحارب فيها ) ولا تقتصر دراسة الضابط بلغرافية 
بلاده وقت وجوده بالحيش العامل » بل يب مواصلة البحث والدراسة عقب إحالنه إلى المعاش 
أوالاستيداع . 


ولنا فى أعاظم القواد خير قدوة ذو منهم المارشال ” فون هندنبرج “ الذى | كسبته 5 
الأوروسية العظمى شهرة تذ وكان قد أحيل الى المعاش قبل لشو يها» فهل تراه ترك الدراسة وقبع 
فى عقر داره ؟كلاء بل تفرع لدراسة حلود بروسيا الشرقية وتعرف مايا البحيرات المازورية 
وقيمتها من الوجهة المربية وما لها من امزايا اندافعية . 


ورغم ما لعلم الخغرافيا ن أهمية خاصة تميزه عن بقية العلوم الأنخرى » نرى كثيرا منا همل 
دراسة هذا العلل ولا يديره ما هو جدير به من عناية وتقدير » ويرجع مع ذلك الى الطريقة الى 
كانت تتبع فى دراسته» فقد كان كل'هتامنا موجها الىأن نحفظ عن ظهر قلب التعاريف ابلغرافية 
مثل البوغاز والبرزخ أو المزيرة وشيهها » وأتماء الأنبار وابال والمدرس. الثمبيرة فى امالك 
الختلفة » وأشبر حاصللات ومصنومات الدول وغير ذلك من المعلومات المتعددة التى كا نجيد حفظها 
لغرض واحد وهو تمضية الامتحان ثم تذبى هذه المعلومات يحرد الاتهاء من الامتحان » وقل أن 
تجد مرح يمل لدراسة ابلغرافيا رغبة فى هذا العلى ما بميل الكثيرون لدراسة العلوم الأخرى من 
رياضيات أو علوم أو تاريح أو غيرها : 

أما مالك أوروبا فتراها تمنى بدراسة عل امغرافيا وتنظر اليه كعم جوهرى له أثره من الوجهة 
العمرانية وااسياسية والاقتصادية والحربية والتاريحية» ووضع لذاك الكثير من الم لفات الغرافية 
وتأسس الجمعيات االحغرافية العلمية. وتعد المؤلفات الهفرافية الفرئسية أدق وأوفالمؤلفات وأغناها 
مادة وأغزرها موظضوما . 


ف محلة الخيش المصرى 


ويعنى دراستها فى مدارس أركان الحرب بفرنس! أما المؤلفات اللحغرافية الألمانيةفا كثر بيانا 
وأرسع شمرحا ولكنها أصعب دراسة وأدق مادة وترجع صعو بتها الى سمو الغاية التى ترم اليبسا . 
وهى تعد بمثابة دائرة معارف مملوءة بالأرقام وابلحداول يجد بها الطالب كل ما هو فى حاجة اليه 
من احصائيات ومعلومات جغرافية وم تقتصر عناية الدول على اشر المؤلفات أو تأسيس المعيات 
الغرافية بل يعنون كثيرا بارسال البعئات العلمية الغرافية لتقوم بالبحوث والاستكشاف. وفضلا 
عن كل ذلك نرئ أن الدول كثيرا ما ترسل ضباطا بصفة غير رمية للإلك التى يننظر مار بتهبا 
ويخصص لكل ضابط بح يقوم بدراسته دراسة جغرافية تامة ثم يعود الى بلاده . وقد عرف بميع 
مابهذا بكزء من الطرق ومجارى المياه والهرات والقناطر وغير ذلك مما له قيمته من الوجهة الحر بية. 


الحغرافية وأقسامها : 
اللغرافية عم سمل دراسة الاأرض كوكب سيار ودراسة تكوين سطحها وتوزيع الماءوالياسة. 
أجناس البشر وغير ذلك من المواضع التى تؤثر على الكائنات المية ومن هذا يتضح شعب وتعدد 
المواضيع ابمغرافية الواجب دراستها والالمام بها وقد أدى هذا الى تقسم علم المغرافية الى عدة 
)١1(‏ ابلغرافية الطيعية . 


(؟) المغراية السيامية . 
(م) اللغرافية الاقتصادية . 
(غ) الحغرافية الجر بسة . 

: اللحغرافية الطبيعية‎ - ١ 


وبحث ف تكو ين مطح الكة الأرضية وما اشغات عليه من تضارس وأثهر وفبرها رن 
لميات التى كوتتها الطبيعة وايس للانسان دخل فيا وأسباب اختلافات المناخ وعوامل سقوط 
الأمطانتوخبوب: الزباح والمواضفت وقرها من الثالات واللواع الطبينة أمضة . 
؟ سم الخغرافية السياسية : 


وتبحث فى دراسة تقسم العالم الى دول وحكومات وتقسم تلك الى مقاطعات وأقالم وأنظمة 
تلك المكومات و تنظم موارد ثروتها وحاصلاتها . 


ابلعرانيا وأهمية دراسا انك 


م اللحغرافية الاقتصادية ٠‏ 
وتحث ؤدراسة اللكة من الوحهة الاقتصادية والصناعية والمالة ودرحة تأثير ذلك على رحاء 
الصناعات . 


- اللحغرافية الحربية : 

أ الغرافية الحرسة فتبحث فى تقدير مدى تأثير وجود أو عدم وجود بعض المعالم الطبيعية 
على سير العمليات الحربية وكذا دراسة حدود الماكة وشكلها وتكو ينبأ وتأثيرها على تعبئة القوات 
الحربية وتحركاتها ثم دراسة موارد الملكة ومركزها االحغرافى » ومن هذا ينضح أن دراسة ابلغرافية 
الحربية تشمل جميع أنواع الخغرافية من طببعية وسياسية واقتصادية وأن التاري الحربى يثبت أن 
كل موضوع من المواضيع الى ذكرت له أثره الخاص على سير العمايات الحربية الى حدثت 
فى العصور السالفة وال قد نحدث مستقبلا . 

ولا يغرب عن البال أن لعلم ابكغرافيا بوجه عام وامغرافيا الحربية بوجه خاص» تأثيرا عظيا 
على تكوين امالك والدول يفوق أى على آخحر وأنه العلم الذى لا يتأثرماديا بالاختراعات الحديثة 
أو تغبير فى التدلح أو المهمات أو غيرها . 

وإذا ألقينا نظرة على أى قطر من أقطارالعالم ودرسنا تاريحه الماضى وا لخاضر»نجد أن لموقعه 
االحغرافى أثراخاصا فى تاريخه وتكوينه » ومنهنا نشأت أفضاية االمغرافيا على التاريعخ» لأن التاريم 
من وضع وإنشاء الانسان» ولأن الحوادث هى الى مل التاريج وتؤثر عليه برها الجعرافيا فض الى تؤثر 
على الااسان والحوادث 5 

ويجب أنث لا نفبى وجود أهاكن معينة تعتبر مسرحا دائما للعمليات الحربية بحكم موقعها. 
الجغرافى » وأن تربة أراذضى باجيكا متشربة بدماء ابلبيوش الأوربية فى العصر القددم والحديث وكا 
أن موقعالاقلم المغرافى يؤثر عليه من الوجهة الحربية» فله أيضا تأثيره الخاص من الوجهة العمرانية 
من حيث مزروعاته وحيوانائه وحاصلاته وقاطنوه . 

فاذا قارنا مثلا جغرافية أعالى النيل أى الاقاام الاستوائية وجبال الحبشة ذات الغابات والحبال 
يجغرافية دالالنيل ذات السهول والوديان» تبينلنا فى الحال اختلاف دن سكان أعالى النيل وسكان 
داله » فللاقلم تأثيره الخاص على الحنس البشرى » ا له تأثيره الخاص على النباتات والحيوانات 
فنمو أتجار النخيل أو إقامة الفر فى أصقاع ” لابلاند “ بعد مغاررا لقانون الحياة مغايرة معيشة 
سكان 3 لابلاند دك اقلم ” اتبت “ . وهذا أهس طبيعى وهو وحود الشىء فى غبر موضعه وهو ما 
لسمى بالبيئة ونعنى بالببئة جغرافية الاقلم الذى يعيش فيه . 
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دراسة الحغرافيا الحربية 


إن الغرض الذى أرى اليه هو شرح أهمية الغرافة الحر بية واظهار طريقة دراستها وارتباطها 
ارتباطا وثيقا بعلم التاريخ الحربى وفن الاسترائيجية واالككتيك *فن سوق اثقوات وقبادتها” » ومن 
الواضم أنه يحب قبل الاقدام على أى تحرك استراتهى دراسة عدة مسائل دراسة نامة أهمها : 

. كيفية تحرك القّة المراد إرساا لمسرح القتال‎ )١( 

(؟) كفية تموين هذه القوّة . 

0 الأما كن الى ينتظر أن يحشد فا العدو قزأته , 

(؛) ماه أكثر مواقعه ضعفا وتعرضا . 

زه ما هى طبيعة أرض مسرح القتال 1 

وما شابه ذلك من الأسئلة » أنه من السهل الاجابة على هذه المواضيع اذا ما درسنا جغرافية 
الملكة المعادية والمتحابة » وطبيعة مسرح الحرب وطرق المواصلات المؤدية اليه دراسة جغرافية 
وافية منالوجهة اكر بية» وقارنا دراسة تاريم الملكة الحربىبدراسة معالمها الموجودة» ولنستخلص 
من ذلك أسباب فشل أو نجاح بعض المعارك وتأثير المعالم المغرافية على ذلك . 

ومن هذا نشأ ارتباط دراسة الحغرافيا الحربية بالتاريخ الح ربى وفن سوق القوات وتحركاتها 
وقبادتها”فن الاستراتجية والتكتيك“و يحب أن تقشى دراسة هذه المواضيع الثلاثة جنبا إلى جنب 
وأن تكون دراسة الحغرافة الحربية أساس هذه الدراسات إذ بدونما لا تقوم دراسة الموضوعين 
الاخرين على أساس ثابت . 

لا جدل أنه من الواجب أن براى عند انتخاب قائد أى حملة حربية أن يكون ملما يجغرافية 
الأقام الذى ستجرى فيه العملياتالحربية» وإن لهذا الالمام والمعرفة بطبيعة الأرض مبزة لا تقدر 
تبعا لمأ للعالم الطبيعية من أثرعلى سير العمليات الحر بية» فدراسة طبيعة مسرح الأرض ترشدنا إلى 
كيفية إعداد جيشنا وتعبئته وتموينه» وتدلنا على ها إذا كانت طرق المواصلات المؤدية الى مسرح 
القتال صاحة أو غير صالحة وهل هى فى حاجة الى تمهيد أو الى غير ذلك من العوامل التى تحددها 
دراسة الحغرافية الحربية للاقام ؛ وأن القائد الذى همل و بتغاضى عن دراسة هذه العوامل تحمل 
مسئولية هذا الاهمال . 


المغرافيا وأهمية دراستها ل 


ولايقتصر الأس على دراسة طبيعة هسرح| لحرب» بل يحب أيضا أن تدرسموارده وحاصلاته 
وهل هو قاحل أو خصب » وما نوع مناخه » وهل صيفه شديد الحرارة أم معتدلماء وهل شتاؤه 
متم ل أو قارس هما يعرى التحرك على الطرق» و يسبب تمد مياه الأنهار والبحيرات» ويعيق الملاحة 
فها يما سبل الانتقال عليها وهل به فصل تمطر » وهل مطره شديد ما يتلف الطرق و اسبب 
الأوحال و يدئل التحرك ؟ 


وإن درا.ءة موارد الأقالى لاتقل أهمية عندراسة معالمها الطبيءة» وقد تضاءفتهذه الأهمية 
نظرا لزياة تعد'د الحيوش وحاجتها لكثير مر المواد الضرورية» وتشمل هذه الدرامة معرفة 
منتجات الأقلم الزراعية والصناعية والممدنية» وأهم حرف الأهالى» والإلى'م بأحلاقهم وطباعهم 
وموم السياسية . 


أن لدراسة جغرافية الأقم أثرا عظيا فى انتصاراهم . 

وقد تلصح 'أبلبون أعاظم قواده بأن يقرؤا ثم يعيدوا قراءة ارج أعاظم القواد وعملياتهم الحرنية 
وما كان ,تقصد بدراسة هذه التوار يم القديمة المقارنة بين القوس والنشاب و ين البندقية أو بين 
عربة فرعون ار بية والسيارات المدرعة » لا بل قال (يجب عل كل قاد أن يعرف أولا أرضه) 
أى يحب أن بدرس و يفحص جغرافية مسر حالحرب» بفميع الحروب الى بح فيها نا ,ليون حصلت 
وأدييت فالأقالم الى درس جغرافيتها دراسة كافية وينطبق هذا على عمليات (ستون وولجا كسرن) 
فى واى ”شيناندوه» (أميركا) » واللورد كتشنر فى حملة السودان» وهندثيرج فى البحيرات الماسورية 
وعدم من مشاهير القواد 9 

فتمشيا مع قول نابليون ( إنه يحب عل كل قائد أن يعرف أولا طبيعة أرضه)» أصبح من 
الضرورى أن يدرس الضابط حترافية البلاد المواورة وكذا التى ار أت سبك معها ىْ لقتال 
فيدرس ما بها من معالم طبيعية كالصحارى والحبال والأنمار والمستتقعات وغيرها» وتأثير ذلك على 
مير العملياتالحربية ثم يدرس الحدود وشكلها وقيءتها ن الوجهة الحربية والطرق المؤدية ايها . 
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وبما سبق يمكن القول بأن دراسة ابأغرافيا العسكرية لأقام ما شمل دراسة ما يألى : 
م ١‏ / المدود 5 
(؟) المناخ وغيره من الظواهس الحوية . 
(") المعالم الطبيعية وأثرها على العمليات الحربية . 
(4 ) الميئات الصناعية وأثردا على الع.ليات الحربية . 
(ه) المركز المغرافى . 
5) الموارد والحاصلات والصناءات . 
(1) طرق المواصلات ووسائل النقل . 


هذه هى أه, المواضيع الواجب دراستها » وسأشرح فيا لى ها لكل من الأثر على العمليات 
الحربية . 


( للوضوع بقية ) 


يوز باثى حمد عان 
أركان حرب الحرس الييادة الى 


قناة السوس وحدودا الشرقية يشا 


فناة السوس وحدودثنأ الشرقية 


بقل اليوز باقى مد مجدى الزارع بمدرسة ضباط الصف 


شغلت الصحف العر بية والأفرنجية طوال شبهر دسسمبر الماضى با أسمته مطالب لايطاايا 
فى قناأة السودس وقرأت بامعان كث ركل ما نشر من هذه الأحادث وساءلت نفسى بعد ذلك »هل 
بدخل هذا الموضوع الام من المواضيع السياسية التى لا يوز للرجال العسكربين أن يكتبوا عنها 
أو يحثوا فيها ؟والواقمأن تفكيرى لم يطل كرا حتى أيقنت أن الموضوع بتصل اتصالا دقيقا بالدفاع 
عن البلاد وأن من واجى الوطنى أن أنتبز هذه الفرصة لأبحثه من جميع نواحيه ؛ قد يبدو لأول 
وهلة أن لا علاقة بين مطالب الايطاليين فى قناة السويس والدفاع عن حدودنا الشرقية» والحقيقة 
أن الدفاع عن القناة يرتبط ارتباطا وثيقا بالدفاع عن تلك الحدود» إذ أن من مقتضيات هذا الدفاع 
أن تسيطر مصر على قناة السويس سياسيا وعسكريا . 


إن مصر صاحبة القناة أولا وأخيراء وقد تملت من أجل إنْشَائها لخير العالم تضحيات كثيرة 
فى الأنفس والأموال ومصرتنتظر بفارغ صبر شهرنوفبر 454 ١لى‏ تستقل بقنائها ويوم ذاكلايمكن 
أن يطلب متها أ كثر من أن تكو نأمينة عل القناة باعتباره مر بين أوروبا وآسيا وأفريقياء إلى أن 
يحين ذلك اليوم الذى تؤول فيه الينا » يجب أن نبق القناة تحت السيطرة المصربة وحدها فلنبحث 
عما تتركه المطالب الايطالية الأخيرة من الأثرفى استقلالنا بالقنأة وسيطرتنا مها . لفد جالت 
فى خاطر الايطاليين فكرئاني أبمعت على ذلك الصحف : (الأولى) نحو يل شركة القناة من شركة 
مساهمة بين حملة أسهمها إلى شركة انتفاع بين الدول الى تنتفع بالقنأة » ( الثانية ) اعطاء 
|يطاليا كرسيا أو اثنين فى مجلس إدارة الشركة وتخفيض رسوم المرور فى القناة بحيث لاتزيد أر باح 
الشركة عن مصار يف الصيانة مضافا اليها ٠/‏ | من رأس المال » فن الوجهة المصرية لا خلاف 
فى أن مصر وحدها هى البّى تملك التغيير فى طببعة الشركة» وها أن تقبله أو ترفضه على ضوء امحافظة 
على مصالمها الميوية والدفاع عن البلاد » هذا عن الفكرة الأولى» وأما الثانية فإلحكرءة المصرية 
الحق أيضا فى اعطاء ايطاليا كرسيا أو اثنين فى مجاس الإدارة ؛ على أنه يجب أن تفكرا لكومة قبل 
قبول هذا الطلب »لأن كل توسع فى القثيل يترتب عنه إدخال نوع من النفوذ السياسى ولا سطيع 
مصر ا رة المستقلة أن تقف مكتوفة اليدين أمام نفوذ كهذا لا بد وأنه يضر حقوقا لمصر حينا 
تؤول إلببا القناة فيجب الحذر من التوسع فى تمثيل الدول وعلى الأقل يجب طلب زيادة مثيل 
ممرق نظير هذا التوسع » و-هذه المناسبة نذكر أن يماس إدارة الشركة يتألف الان من١‏ عضوا 
من الفردسبين وعشرة من الانجليزواثنين من المصرين وواحد هولندى , 
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نيت لو أن تكون شركة القناة دصرية لما ودماء ما أنها تجرى فى أرض معمربة »وأننكون 
أسمها جلها إن لم تكن كلها » فى أبدى المدمريين وأن تكون أرباحها لنا » قد نكون تمنيانى 
هذه أو معظمها ها يشبه الأحلام » ولكنها أحلام يجب أن تنكون»و يجب أن'تحقق فلنعم للذلك 
جميعا حكومة وشعبا ... 


مما ذك نرى أن التهاون فى المطالب الايطالية تخسر مصر بسببه حقوقا مادية وأدية مما 
يترتب عليه ضعف السيطرة على القناة سياسيا وعسكريا و بالتالى يترتب عليه ضعف دفاعنا فى الحدود 
الشرقية . 

عند مالشتبك ايطاليا فى حرب مع انجلترا ستفكر الأولى فى الاستبلاء على المضايق التى تتم 
فى طريق الهند ومن هذه المضايق ”قناة السويس” م أن انجلترا ستسرع إلى هذه القناة فتغلقها 
أو بعبارة أصم توعن إلى حليفتها مصر بغلقها قاصدة بذلك تعطيل المواصلات الابطالية فتفصل 
الامبراطورية الايطالية عن عاصتما روما » فلا اسع ايطاليا عند ذلك» انقاذا لمصاللها الميوية إلا 
أن تباجم مصر من أغرب» فان لم نستطع ذلك» لأن مصر ستكون على استعداد كامل اصد غارتها 
ما استجلته وستستكله منوسائل الدفاع» فسنرى عندئكذ أن قناة السو يس عامل عظم من عوامل 
النصمر أو الهزمة فى الحرب » لهذا قلنا فى مستبل هذه الكاية بأن مصريحب أن تسيطر عسك يا 
على القناة فضلا عن سيطرت| السياسية . 


ويحرنا الحديث عن القناة إلى وسائل الدفاع عن حدودنا الشرقية» فلقد قرأت فى الصحف منذ 
بضعة شهور عند ماظهرت التقديرات الصحيحة لبناء الشكخات السك يه واتضح أنها بادهظة جدا 
بالنسبة لما قدر لها إيان الحادثات» أنالانجليز نما ارتفعو | بالتقدييات إلى هذا الحد لأنهم وضعوا 
ف تصمم بناء الات إقاءة حصو عظيمة وهذا كلام بتصوره الرجل الذى يجهل فن إدارة 
الحرب أنه معقول أو مقبول تحت عامل الخهل بأسط قواعد ذلك اافن أو تحت عامل سياسى 
والواقع أن الدفاع عن القناة لايمكن أن يكون من الغرب وأن عمل استتحكامات دفاعية فى غرب 
القناة هو وضع مةلوب ولا بتفق مع القواعد السليمة للدفاع إذ يجملنا نتسائل » هل ستنشا هذه 
الاستحكامات للدفاع عن القناة ضد المصريين أم ضد المغيرين عام) من الشرق ؟ على أن بعض 
الخبراء العسكريين يرون أن الدفاع عن القناة هو من شأن الأسطو ل وحده فلا يحتاج إلى جنود مطاقا 
فالسفن اأربية فى القناة وفى طرفيها قستطيع أن تحى القناة تماما ٠‏ 


هذا فيا مختص بالدفاع عن القناة أما الدفاع عن حدودنا الشرقية فقدبما قال نابليون إن 
الصحارى هى أشد المواقع الثى تعرقل سير الميوش وتهى حدود الملكة وتليها ابلبال وأخيرا الأثهار 
العظيمة» وعلىهذه القاعدة اعتبرت صراء سينا أمهاوقاية كافية لمصرضد أى غارة عل الحدودالشرقية» 
ثم تليها وقاية أخرىوهىقناة السودس» ولكن اتضح من التاري العسكرى أن جيوشا بجزارة تمكنت 


قناة السويس وحدونا الشرقية 3 
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من اجتياز هذه الصحراء بما دل على أن الصحراه لم تعد مانعا يصعب عل الميوش الحديشة 
التغاب عليه . كأن احتياز هذء الميوش فى وقت لم بتقدم فيه ملاح الطيران الحربى الى الدرجة 
التى وصل إليها فى الوقت الحاضر» فأضاف بذاك عاملا جديدا يجعل الصحراء عديمة الحدوى كانم 
دفاعى» وقد ذك الكولونل ” وافل “ فى مؤلفه عن حلة فلسطين الحر بية أن وضع قوات على 
امتداد قناة السويس البالغ طوله مائة ميل كان إسرافا فى القوات » وأن أفضل وسائل الدفاع 
وأكثرها اقتصادا ما كان على حدود فاسطين انو بية وطلك مكن السيطرة على صحراء سينا : 

إن المسافة ين ” رغ ” و” العقبة » وهى طول حدودنا فى الشرق تبلغ .م١‏ ميلا ولا شك 
أن عمل خطوط دفاعية على طول هذه المنطقة يكلفنا مصار يف باهظة» وقد أشار السير”ارشبالد 
مورى” عند ما ولى قيادة التجريدة المصرية سنة ١416‏ بأن تكون القاعدة الاسترائيجية الدفاع عن 
مضي ل العير ق واقعة بين ”العريش” و ” القسيمة “ ويبلغ طوها هئ ميلا» وذاك مع وجود قوة 
خفيفة الحركة بالعريش أو بالقرب منها [تهديد جنب أى قوة تتتقدم على الطر يق الأوسط أو الطريق 
المنو بى فى صحراء سينا وتمنع أى تقدم عبر حدود مصر . 

والسبب فى تفضيل احتلال ابلخزء من العرش إلى القسيمة هو لأن هذه المنطقة ‏ و يطلق 
الوحيدة القريبة من القناة والى بتيسر للعدو أرس مع مها فوات كيرة تبق مدة طويلة , 
فلو أخذنا أي السيرارشيالد مورق وهذا م أراه جدرا بالاعتبار 4 فالدفاع عن الحدود الشرقية 
يقتغى الانى : ش 

)١(‏ انشاء خط دفاى بين العرش والقسيمة» وببذه المناسبة نذ كر أن فرنسا أنشأت خطا 
دفاعيا حربيا على حدود نونس وطراباس بلغ من المناعة حدا لا يمكن لدولة أنخرى الاستيلاء عليه 
وحوّل تودس إل قلعة حصينة . 

(؟) وضع قوة ميكائيكية خفيفة فى العرش اعمل استطلاع وداوريات استكشاف 
إلى العقبة . 

6 وضع قوة من سلاح الطيران فى العريش للغرض المذ كور ١‏ 


(ه) انشماء قاعدة بحرية فى العريش أو بالقرب منها ووضع حزء من الأسطول البحرى بها. 


1 جله اليش المصرى 


وان أختتم هذه الرسالة قبل أن أقول بضرورة الادتام بالدفاع عن حدودنا الشرقة كأ مهم 
محدودنا افر وأن لاتقصر جهودنا فى جية واحدة ل شبح الاعتداء عاينا 09ظ 

من الغرب أ كثر منه فى الشرق» ولكن 'العالم يستقبل فى كل عام بل وفى كل .وم 3 قلقا واضطرابا 
جددين والننافس الدول القائم الآن شّدة نذرنا و ينذر العالم أجمم لسر مستطير» » والدول العظمى 
تسعى كل منها إلى زيادة نفوذها فى البحر الأبيض المتوسط الذى شاءت 0 لكون أقرب 
الناس اليه . هذا التنازع ء على السلطة والتفوذ فى البحر الأبيض لامكن أن ستقر على حال إلا 
برب عامة . فالعالم مقبل على مشا كل ومفاجآت لاندرى معها حل تظل مصر مطمئنة نحوحدودها 
الشرقية » أم تفاجأ شبح فى الشرق أشد خطرا من شبح الغرب ؟ 

ونقنا الله ووفق حكومئنا السنية إلى مافيه رفعة الوطن والذود عن كانه فى ظ ل حضرة صاحب 
ابكلاله الملك قائدنا الأعلى . 

غد محدى الزارع | 
يوزياثى بمدرسة ضباط الصف 


ع 


عهياك 


إن أول مأ برئى إليه الطالب عند دراستهأى دلم أوفن دوالوقوف على مياد هذا ااملم أوالفن 
والإمام بأسسه وقواعده»و إن الارق المي لدراسة أى مو ضوع هو ص العناصر الأولية الى 
يتركب منها هذا الموضوع ؛ كل على حدته ) وأن تدأ الدراسة على أسس ثآبتة ومبادئ قوعة . 


وقد .يتخيل الطالب بنفسه هذه الأسس والمبادى من الوجهة النظرية » أما من الوجهة العملية 
فعليه أن دعم هذه الأسس ,تجاريه الشخصية واختبارات غبره من مشاهر الرجال» و إن هذه انلرة 
التى يكتسمها الطالب من تجماربه الشخصية وتجارب غيره لمى أهم ما يحتاجه و سطابه الط'لب 
الحربى » لأن إدارة الحرب ما هى إلا فن أن مناختبارات وتجارب المعارك السالفة التىمتطاب 
الإلام مها دراسة طويلة مستمرّةء و إنه ما م ,لل هذه الدراسة القيادة الفعاية للقوات ف الميدان 
فانها لاتقر إلا نظرية علمية محضة ولا تؤدى للهتكة والمهارة فى قيادة القوات 


ولا جدل أن المعرفة العامية الحضة لنظريات الحرب ومبادئه ما كانت ولن تكون يوما من 
الأرام الغرض الأسمى للرجال المر ببرين » وأن مهارة قيادة القوات فى الميدان التى تنتج من قرن 
المعرفة بالعمل هى كل ما يربى إليه القائد» ولذا يحب علىارجل الحربى أن ببدأ دراسته على ما وضعه 
ملفه من الرجال والكّاب الحربيين » ويدع, هذا بالتقرين والتدززب على قيادة التؤات فى الميدان . 


ولا تختلف دراسة الحرب عن دراسة أى فن أو ءل آخر » فعل الط لب أن يعرف أولا : 
ما هى الحرب» ومسئولية الحكومة فى إثرتهاء وأسباب إثارتها » وما هى عوامل نجاحها أو فشلها 
وطريقة دراستها ؟ 


ما هى الحرب 9 


الحرب هى نضال مساح بين فريقين مختصمين يربى كل منهما إلى إ٠لاء‏ إرادته على خصمه قَوْة 
واقتدارا . فالحروبتنشب وتذتبى ومثلها كثلالحراح الدامية تؤلم طالما لم تلثم » فاذا ما اانأمت 
وتم شفاؤها ينسى الإنسان ألمها و.تاعيها » وهرجل الحرب داتم الغليان » ولا بد من تمل متاعب 
الحروب عاجلا أو آجلا » فبعض المتحار بين يفنى و ينقغى والبعض الآخر تحمل ويشفى ٠‏ يعيش» 
ثم تضمد حراحنا » ونمكث مترقبين غليان عمجل الخرب هرة أخرى » ولا أعدو المقيقة إذا ما قلت 
إن ناريح الحروب سلسلة حلقات متشاببة غير منقطعة . 


ع مجله ابليش المصرى 


ل الماضر عل أن الحهاد لاياة وضرورة بقاء الأصلم 
كرون نََ أساس العلاقة بن ات الأجناس البشر بة 6 وأن المء امللات إن الأفراد والأم تنظ لدرجة 
كير طبقا لهذا المبدأ 4 وأن الحياة ترام فى الأققة مع أمياة لضرورة بقاء الأصلح . 


والأصالح هم أوائك الذين سمل «ليهم أ كثر من غيرهم الحصول على معيشتمم فى الحالات 
والظروف الى فى هم فيا . وفضلا عن اللهاد والتنافس ببن مجاه يع الأثم والأجناس يوجد داتما 
تنافس ين أفراد الدولة الواحئة وقد يضل هذا التنافس :فق بعض عات لدرجة من ااشدة شابه 
فيا اتناس ين الأثم . ولكه نفام عادة باتفاق من الأفراد طبقا لقواعد معينة وقوانين خاصة 
تسن وتعدل ,شر يع الأفراد » وتدار وفسرى بارادتهم عن طريق التقاضى الشخصى » وتدعم 
بواسطة وع القوة المدئية واربية للدولة » وقد بدأت العلاقات البشرية فى المقيقة وغرذممأا 
الاحتفاظ بالتفس » » ثم درجت إلى غغرض الرغد فى العيش ومثل الفرد فى حاته القردة ومنازعاته 
كثل الأثم فى حياتها ومنافساتا إذ بها تتولد منازعات فردية 0 أيضا «نازعات دولية . ولكن 
قوانين الدولة ونظمها عملت على تسوية تنازع الأفراد وتناصرهم الطرق السامية . ولكن لم توجد 
إلى الآن طريقة لإمبا. المازتات الدولية بالوسائل السامية , فثلا عند الاشتغال عسألة حيو بة » 
كملامة الدولة والاحتفاظ بالكزامة الأهلية أو المطامع الاستعارية يصل المحهاد للراة بين الأثم 
لدرحة شدددة» وبتولد تنافس عنيف و يصبح الم الفصل للقوّة. وقد قال مستشار الامبراطورية 
الألمانية فى أغسطس سنة 1414 ( اننا فى حاجة والحاجة لا تعرف قانونا) . 


وقال الرئيس ” دوفر” : يحوط الأثم دائما قتال محتهلى الوقوع وكثير ما تذشأ م ازعات بين 
الأم قد نسوى ,الو-ائل السياسية أو التحكمم أو الرجوع الى عصبة الأمم. ولكن قد ينشب أحيانا 
«وضوع يظن كلا الطرفين المتنازعين أهميته وحيوبته . ولا برغب كلاهما تعديل سياسته لتلاق 
مع سياسة الطرف الانحر . فإذا لم يقبل أحد الطرفين التسلم بأغراض الطرف لآخخر يشب حيتئذ 
سمى بالحرب للوصول الى اللهاية التى لم يمكن الوصول إبها بالوسالى السامية . وترد تشوب 
الحرب تمر العداء » ولا يذتهى حتى بتغلب أ-د الطرفين على الآخر ويصبح أحدههما غ. قادر 
على مواصلة الحرب . أو حتى بتحقق أحد الطرنين المتمازعين أو كلاهما أن ليس هناك أمل من 
الوصول إلى ننيجة حاسمة عن طرق التتال وأزنف القلم أ صببح الوسيلة البياه لإنهاء الحرب 
فى ميدان لطا بدلا من ميدان المعركة. وهذا ينطبق على تمار يف ” كلاوز_فتز» للورب بأنها 
نزاع بن المصال لا يمكى حسمه إلا .إراقة الدماء وهو ما يها عن بقية المنازعات الأخرى . 


وييحسن بدلا من مقارةم | بأى : فن أن نسهها بالتنافس التجارى الذى بعك تصادما بن مصاح 
البشر وتنا حرهم و<يرمن ذلك أن السمهها بالسياسة الدولية أل ى لم رج عن أن تكون ‏ توعا 
من النافس التجارى والكن بمقياس 5-3 . وفضلا عن ذلك فالسياسة الدولية شى الوعاء الذى 


الحرب ومسئولية الحكومة 1 


تتواجد فيه الحرب وتستتر يه معالمها فى حالاتها الأولية . يا تتواجد مميزات الكائنأت الحية 
فبحائهها. و عتبر” كلاو ز يفت" أول من عرف الحرب بأسها أقصىصورة لادافس البشرى أى أنه 
قد أدى للاسم ما أداه #دارون” للا'فراد. اذ يبن أن الحرب ما هى الا تنازع لبناء الأقوى ؛ ولكن 
بالفسبة للاكثم لا بالنسبة للا“فراد . 

فالحرب كانت ولم تزل حقيقة واقعية دائمة فى ارح العالم ومهما أنى به المستقبل من التغيرات 
فلا ترال الحرب الملجأ الأخير والعامل الام فى المعاملات الدولية . عند ما ينشأ اختلاف هام فان 
استخدام القوة عادة أو التلويح باستخدامها يحددان المسألة . 


هل الحرب فن أو عم 7 

يقول بعض الكداب الحربيين إن الحرب علم » ويقول أخخرون إنها فن ويبعدها آخرون 
عن العم والفن » وها زال الحدل قائما عن الدرجة الصحيحة الواجب وضع الحرب فيا . ومع 
هذا التباين فليس هناك كبير صعو بة فى تحديد ذلك إذاعرفنا ما هو الفن وما هو العلم»وأيها ينطبق 
على الحرب . 

لا جدل أن ” المعرفة “ تحتلف عن العمل اختلافا بينا لابدع مالا للخلط بينهما فكل شىء 
تكون الغاية منه ” العمل “” نسمى فنا » كفن التصو يروفن الموسيق . وكل شىء تكون الغاية 
منه * المعرفة “ ليسمى علما كعلم المساب أو ابلغرافيا » ففى الفرى تعدل الأشياء لتلاثم غرضا 
موضوعا » ومققصدا معينا والغرض من إثارة الحرب هو الوصول إلى غاية معلومة ومقصك معين . 
وفضلا عن أن اللحائب الأ كبر من الاب الحر بين يقول بأن الحرب فن ؛ فالطقيقة التى لا جدال 
فيها هى أن الحرب فى خاتها ليست فنا بالمعنى المقصود بالفن ؛ وليست اما بالعنى المقصود بالعلم. 
إذ أن حزءا منها يندج تحت تعريف الفن و يندج المزء الآ تحت تعريف العلم . فالمزء العلمى 
هن الحرب يشمل تنظم المبوش وتسليحها واعدادها للقتال. أما الحزء الفنى فيشمل إدارة القوات 
وقيادتما . 

وأن ” كلاوز يفت“ لحق فى قوله ” يحب أن لاتندج الحرب فى دائرة نفوذ الفنون » أو 
العلوم بل يحب أدهاجها فى دائرة نفوذ الحياة لاجتاعية . فالحرب فى أسبى معنى لها ظاهرة اجماعية 
تؤثر على جميع نواحى الحياة الأهاية . وتدعو لاستخدام جميع موارد الدولة استخداما اما ممرا . وأن 
التغييرات الي تؤثرعلى الياة الأهلية تؤثرأيضا على طبيعة الحرب . 
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مسئولية الحرب والحكومة 


من المسلم به أن لكل أمة مقدينة حكوءة موكلا اليها من قبل الأفراد حق العناية بالمصالم 
الأهلية والذود عنها بك لالوسائل المكنة . وأن موقف المكومة تجاه غيرها من الدول فالمعاملات 
الدولة يعرف © السامة اتفارجة ». 

وتتأثر السياسة الحارجية للدولة بثلاث عوام ل أساسية : الموقع المغرافى للدولة » مدىالمصام 
القرمية » قوة الأمة ورغبتها فى تدعي حقوقها . لأن مثل السياسة اللخارجية بالنسبة اغيرها كثل 
المتقاضيين بدعى كل منهما أن الحق فى جانيه . وأن العاماين الأواين يعينان الأتم التى ترتبط وتتعامل 
معها والتى يعد من الأهمية العظمى أن تقنافر سياستنا وسياستهم . وتتوقف على السياسة الخارجية 
للدولة صداقة أوعداوة بقية الأثم . 

ولا جدل أن سياسة العداء تحدث بلا ريب حذر ومقاومة ابلانب المقصود من هذه السياسة 
وتبعث أيضا مخاوف الدولالتى نتأثر من نجاح هذه السياسة العدائية. وقد ةل البرنس ” ليكنوسكى» 
سفير ألمانيا فى لندن سنة ١414‏ ( إن السياسة البحرية الألمانية وسياسة مرا كش وسياسة سربيا 
وتريا أوجدت الشعور الذى عمل على إنشاء التعاهد ببن انجلترا وفرفسا فى المدة اتى سبقت الكرب 
العظمى . وأن المركرالمتاز الذى نالته ألمانيا على ضفاف البسفور معضدا بارسال البعثة الحر بية 
أثار بالطبع حاوف روسيا ) . 

ومن جهة أخرى فالسياسة الضعيفة غير الحازمة الى تتبعها أبة حكومة بقصد المحافظة على 
السلام» قد تمجع على عكس ذلك وتساعد على هضم حقوق الأمة . وتعمل على تقو يض الغرض 
الذى وجدت من أجله . 

ويحب أن تكون الحرب الملجأ الأخير » والوسيلة النهائية التى تتتبعها المكومة . و يعضدها 
الرأى الأهلى العام فى الحافظة على شرف الدولة وصيانة ممتلكاته! والمصالح الميوية لافرادها و با أن 
تايح الحروب غير معروفة الأثر. يجب ألا تثارالحرب الاعند ما نصل المنافسة السياسية والتجارية 
أوالاستعارية الى درجة تفضل فيا النباية الجهولة عن االة السليمة الراهنة المعلومة . وعند ما بجس 
أن عب التسليح المتسيب عن هذه المنافسة شديد الوطأة لدرجة تجعل دن الواجب استخدام 
القوة لتخفيف وطأته . وعند ما يعتقد أن الحرب المدمة المهلكة أقل ضررا للصالم القومية من 
حالة السلم الراهنة الغير المشرفة . 


الحرب ومسئولية الحكومة 14 


ومن هذا نرى أن الفرض من أشعال الحرب هو الحافظة على المصا الأهلية وتفيتها . ويحب 
أن سيق فى أيدى حكام الدولة حق التوجيه العام هرب حتى اذا ما وجد تغير فى الأمس يكونون 
فى موقف يصممون فيه على الأغراض الواجب | كتسابها وأنسب المواقع المنتظر أن تدور رعى 
الحرب فيها وأن ؛ ون للم الميزة والأولية من الوجهة السياسية ٠‏ مع بذل عناية خاصة لتنفيذ جميع 
الحاجيات البدرية » والبرية ؛ وابكوية . وتعد الحكومة السلطة الوحيدة التى لى) حق فرض 
الضرائب على موارد الدولة » وحق عقد القروض الأهلية وهى وحدها التى لله حق تدير وترتيب 
العملنات البحرية واابرية والحوية » وتوحيد جميع التهود اللازمة لعصول على النصر . 

وبمكن اظهار مسئولية الحكومات أثناء اشتعال الحرب من قول رئيس الو زارة الفرنسية 
سنة 0ه ١‏ حيث قال ( إن واجبنا ككومة هو واجب غاية فى البساطة . ولنا فى قوادنا وجروشنا 
العظيمة المتحمسة خي رآلة السم . تلك الآلة التى صورت وطرقت نحت مطرقة الحرب . ان واجههم 
فى مسرح الحرب هو ادراك وتنفيذ الأغراض الاستراتيجية لقؤات الملفاء . وواجبنا نحن حكومة 
هو مراقبة وملاحظة أن هذه ايوش لا ينقصها ثىء هى فى حاجة اليه . وعند ما تخيرت الحكومة 
القائد العام لقيادة القؤات للنصر » متحته الحرية التامة هن الوجهة الاسترائيجية واعداد وتوجيه 
العمليات الحربية ) . 

ومن هذا نستخلص أنه مع ماللحكومة من الحقوق والواجبات ٠‏ يحب أن تحصر إدارة المعارك 
الحر بية برا و بحرا وجوًا » فى أبدى القؤاد المختصين الذين يفّض الهم أمى إدارة هذه العمليات 
ولكن يجب ل القائد فى نفس الوقت أن ينفذ هذه العمليات بطر يقة لا تتعارض مع سياسة<كومته 
ولوأنه من الصعب البت فيا اذا كانت الاعتبارات الحر بية والاعتبارات السياسية هى المسيطرة 
مل تكو ين انخطة الحربية .ويتضح الدورالذى تلعبه المسثولية السياسية والحربية عند وضع امطة 
من الاطلاع على المكائبات الى دارت بن ” ولنجتون “ ولورد ” ليفربول “ وزيرالحربية أثناء 
حرب شبه الحزيرة شان الدفاع عن البرتغال مسنة ٠‏ والتفسير الذى ذكره مستشار الامبراطورية 
الألانية دكتور فون * عّان هولويج ع1 دمسقصسطاةه8 د70 “ عن أسباب غزو باجيكا 
سنة غ 1و١‏ حيث قال ( كان الرأى العسكرى يقول بان نجاج الحجوم الغربى يتطلب اجتراز البلجيك 
التى ضمنت حيادها بروسيا و بقية الدول ) . وهنا تصادمت المصالح السياسية والحربية لأن عواقب 
مهاحمة البلجيك كانت واضحة ولم تغب عواقب هذا الحجوم عن أحد ول تكن خافية عن نظر رئيس 
هيئة أركان الحربالألمانية الحنرالفون “مولتى" الذى أعان أنه اتخذ هذه الخطة للضرورة الحربية 
الحضة . واقد وفقت نظريق طبقا لهذا الزأى ووصفتها فى البلااغ النهانى المرسل لباجيكا وذ كرت 
أن هذا العمل السياسى اتع اتنفيذ تصمم اعتبر لازما من الوجهة الحربية . 
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الاعتبارات الغير الحربية : 


تدار الحرب م هى الال فى أى نزال يتضمن جهادا جممانيا ومعنو يأ وعقليا . تبعا لاعتبارات 
قد لا تكون حربية بالمعى الصحيح لهذه الكية 5 


ففى سنة ١.4‏ كان أمام بلشبونة طر يقتان. إما مها جمة القوات الفرنسية التى كانت تحت قيادة 
”«فيكتور 1710802“المرابطة بالثقرب من ”مبر بد| 11608 “وتاك اتى كانت تحت قيادة ”صو لت801116 
لمحتل ” ابورتو مم0 » وقد تكلم ناسر عن خطة ولنجتون فقال إن مهاحة فيكتو مق الوجهة 
الاسترائيجية أوفق وأنسب . ولكن كان صولت يحتل إقلها خصبا تؤخذ منه المؤن الأساسية 
ليوانات اليش و به ثمانية مدن ف الملكة ويم بها اللرتغاليون . و بتأثرون لسقوطها و يلحون 
فى امحافظة عليها ولذا صم ولنجتون لذه الاعتبارات الغير الحر بية على مهاجمة هذه القوات الفرفسية 
الحتلة * ابورتو » 


وبدرك يع القواد الحربيين تمام الإدراك أنهم يعتمدون على تأبيد شعبهم والمعونة الأهاية 
من وطنهم ولذا يحب أن شتروا هذه المعونة باحداث 'تائج يعدها الأهالى المدئيون انتصارات 
الحيوشهم الظافرة . 

وتعد حملة*سالونيكا“ سنة ه41١‏ مثلا لحالة سارتؤا الاعتيارات السياسية وفق الاعتبارات 
الحربية بصرف النظر عن صواب ذلك أو خطئه ٠‏ ففى ريف هذه السنة عزمت بافار يا عل الإدلاء 
بدلوها بين دلاء دول الوسط وفى هذه الحالة صم الألمان على مق الصرب وفتح مواصلات مباشرة 
مع ترا التى كانت تعانى ضغطا كيرا فى الدرديل وكان لا يتسنى لصر با أن تحشد فى ميدان الحرب 
أ كثر من ...,..7 مقاتل ولا .تسنى لخلفاء مساعدتها إلا إذا اجتازت القوات الى ترسلها لمعوتها 
بلاد اليونان فى سالونيكا » فوق منطقة جبلية غير معدمة . وقد أتهزت دول الوسط فرصة تردد 
دول الخلفاء فى أتباع الطريق المناسبة ٠‏ وحشدوا فى متتصف سبتمبر قوات قرب من ٠..ر..م‏ 
على حدود صربيا الئالية وعبئت قوات بافاريا على حدود صرييا الشرقية ٠‏ وف ١0‏ سامير صرح 
وزيرالخارجية اإريطانية واعدا أصدقاءه فى الإلقان بكل مساعدة ممكنة . وفى هذا الوقت كان 
الألمان والفساويون يطتقون مدافعهم عل المواقع السربية المتدة على الدانوب . وانتظرت بلفار يا 
حتى يتم تعبئة جبوشها ثم آعان الحرب وقد أصبح من الواضم ا دون فى مذكة أركان الحرب 
البريطانية العامة فى 4 أ كتو برأن الوقت قد مضى على إرسال مساءدة فعالة إلى سر بيا . ولكن 
كان الرأى السائد من الوجهة السياسية أنه إذا تركت اليونان ورومانيا دون أية مساعدة ضْدّ الضغط 
الألاى قد تضطران للانضيام لدول الوسط وأنه عند ما تجد سر بيأ نفسها منفردة دون أية مساعدة 
من الحلفاء قدتضطر لخضوع والاسام . ومعذلك فقد اسمّرت ممانعة هيئة أركان الحرب البريطانية 


الحرب ومسثولية الحكومة 4" 


العامة فى إرسال حملة عسكرية لسالودكا ولكن اضطرت الحكومة البريطانية نحت تأثير تهديدات 
امزال * جوفر “ بالاستقالة ما لم بتعاون الانجليز تعاونا فعالا فى إرسال حملة لسالونيكا واحتال 
ستموط الممكومة الفرنسرة الى شكلها مسيو” بريان “ لغرض مساعدة سربيا » إلى الرجوع إلى 
تصريح مبتمير الذى كان يتضمن إرسال ...ر..”م مقاتل من قرات اللفاء الى جهات 
البلقان بناء على مطالبة الشعبين البريطانى والفرنبى الحكومةهما بالقيام هذه المساعدة لخلفائهم 
فى البلقان وهذا أل جوع إلى تصرح سبتمبر دليل ءل نسيطر الاعتبارات السياسية على الاعتبارات 
الاسترائيجية . وأن القوات البريطانيسة والفرفسية ل تجح فى إسداء مساعدة مادية فعالة للسر بين 
بل عهلت على حجز قوات من الحافاء فى سالونيكا وحوالها . وكا لاحظ الترل ” فالكنبهاين “» 
القائد العام للقوات الألمانية فى ذإك العهد بأن هذا العمل من جاب الحلفاء كان فى صالل ألمانيا 
من الوجهة الحرنية العامة ( إذ أن ما يقرب هن ...,..ل الى ٠..,ر.."‏ مقائل بقوا مغلول 
الأيدى فى هذا الإقلم النائى ينا كان مسرح الحرب بابحبهة الفرئسية أولى بهم ) واسدّ را لخلفاء على 
اتباع هذه الساسة وحاربة القوات البلغارية وبءض القوات الألمانية والمساوية والتركية التى 
أرسات لمساعدة القوات الأولى . وقد بلغت قوات الحلفاء فىهذا الميدان ما يقرب من ٠٠٠ر١.ه*‏ 
يقاتلها حوالى .. .,.ه4 من قوات الوسط ولكن اضمحلال بلغاريا سنة 1414 تبعا لطول مدى 
الحرب وانهزامات ألمانيا فى الميدان الغربى برر إرسال الدول الغربية ابض قؤاتها إلى عذا الميدان 


إذن فللاعتيارات الغير الحربية تأثير على سير العمليات الحر بية من الوجهة الاسترايحية . ومن 
الأمثلة على ذلك أحملة البريطانية المصرية فى فلسطين » ففى ر بيع سنة /1411 رد السير*مورى” 
الذى كان وقعذ قائدا للقوات البريطانية فى القطر المصرى علىسؤال من حكومته بأنه من الضرورى 
وجود خمسة فرق مشاة ...١ه‏ إلى 5١...‏ مقائل لنجاح التقدّم ضدّ اميش الترك المدافع عن 
فلسطين ولاحتلال بيت المقدس . وفى .م مارس عند ماباغت القوة الى تحت قبادة السير مورى 
ثلاث فرق وكانت فرقة رابعة فى دور التنظم وصلته تعلوات من الوزارة البريطائية باتخاذ الحطوات 
اللازمة لمزم الفؤات التركية الواقمة جنوب بيت المقدس . ثم احتلال المدينة . فأجاب السيرمورى 
أن عملا كهذا يحتاج نمس فرق بفاء الردَ تبعا للركر العام فى هذه اللحهة يعتبر أن تحت متناول يله 
العدد الكافى من القوات فصدع السير مورى بالأمس وقام بجوم ضِدّ مواق الأنراك فى غنزه من 
يوم 107 إلى 4" أبريل ولم تنح القوات البريطابية فى هذا المجوم . 

ْ يوز باشى مد عءثان 
أركان حرب حرس المثاة الملى 
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إذا دار البحث حول البحرية نسرت أفكار لباحثين الى تصور أسطول عظم مكون من 
مدرعات وطرادات كبيرة مدير يتشكلات منتظمة لطاردة عدو مماثل قُّ القوة ومن الطبييى أن 
تتسلسل تلك الأفكار الى العبء الم على مالية الدولة لتكوين وصيانة هذا الأسطول وينتهى التفكر 
اغا بالشالق .. 


هل من الضرورى أيحاد بحرية وهل من المكن الاستغناء عنبا بتقوية سلاح الطيران وإاشساء 


وتتاولت المقامات البريطانية أخيرا بحث هذا الموضوع وواجهت نفس هذه الأسئلة . والآن 
وقد أتى دور مصر للتفكر فامها ستجد نفسها أمام هذه المشكلة بعينها » إلا أنه علاوة على الأسئلت 
السالفة الذكر ,تردّد هذا السؤال . 


هل فى مقدور مصر إلساء أسطول 8 


دفعت القومية كثيرين للرد على تلك الأسئلة» فم من أصر على إنشاء أسطول ومنهم منرأى 


وثرى أنه من الضرورى تناول هبذا الموضوع بالبحث الى سىَّ نكن المفكون من. تكو ين 
آراء شخصية مبنية على أساس علمى . 


ليس من انتم على كل دولة تحتاج لقوة بحرية أن تنش أسطولا مكونا من مدرءات وطرادات 
قيرة لأن كل دولة نحتاج الى أسطول إتتاسب وموقفها الدول) ولاكانل. لكل من المدرعة 
والطرأد.منافعها الخاصة فالدول التى يلائمها هذا النوع من البوارج هى اتى تجمل عماد أسطوها مثها . 


ولولا ذلك لما وجدنا قوة بحرية فى هولائدا والسويد والنرويج وتريا واليونان و يوغوسلافيا 
وأييآت ببما ميزانية كل من هذه الدول لانزيد عن أيزانية المصربة وهى لاتتحمل القيام بالإبفاق 
وى أسطول مكونمن مدرعات وطرادات كيرة» الا أنهم يرون أنفسهم فى حاجة الى أسطول يفى _ 
بحاجتهم فكونوا أسطولا مناسبا قوامه المدمسات والغواصات وواضعات الألغام . 


والباحث المدقق برى أن مجرد وجود قوة بجربة لدى هذه الدول لايحتم احتياج مصر الى قوة 
حرية ماثلة لها . 


هل تحتاج مصر الى قوة بحربة 14 


والواقع اله من الصعب جدا لغير الاخصائيين البارزين أن شبتوا أدلة قاطعة أن. هناك 
ضرورة اوجود سلاح بحرى بالرغم من استكال سلاح الطيران حيث ان ننيجة المناورات المشتركة 
بين الأساطيل والطائرات المأتلفة للدول من الأءور السرية المحتفظ مها لدى الرياسة العامة إلا أن 
هناك بعض معلومات تعان من آن لآنحر يمكن الفهم هنما أسباب وجود القوى البحرية لدى الدول . 


و بالإشارة إلى ما سبق ذكره فان الرأى العام فىانجاترا تناول البحث فى موضوع الاستغناء عن 
قوة بحرية عظيمة نظرا لاعتقادهم بأن سلاح الطيران القوى فى إمكانه التغلب عل الأساطيلوالقيام 
بوظائفها » فا- جتمع على أثر ذلك مجلس الدفاع الامبراطورى وهو مكوّن من اخصائيين لديهم كافة 
المعلومات الدقيقة الغير موجودة حتى لدى القواد العاديين وقرر استبقاء وتقوية الأسطول لأنه 
لا زال فى نظره هو العاد الأؤل للدفاع عر الامبراطورية وتعليقا على هذا القرار كتب الفيس 
أمبرال*”س. ف . أسبورن 115036 .0.17» وقال أن الجنة وجدت إن ١,4‏ فيالمائة من القنابل 
التى تلق من الطائرات على سفن متحركة تصيب الهدف وفرض جنابه أن هذه النسبة خطأ ! ؟ 
وقال ( حتّى إذا كانت ثلاثة فى المائة فاه ليست خطرا عظيا ) . 


وإذا علم القارئ أن المدرعات والطراد دات شت لتتحمل ثلاث قنابل أو أكثرمن الحو 3 
وأت العدو المهاجم تصحبه طائرته المستعدة لمقاتلة الذائراتالمهاجمة لدمير أسطوله فهم القارئ 
سيب اعتبار تلك النسبة خطرا . 


وكثيرا ما معنا فى خلال السنوات الأخيرة أن إحدى الدول تجهز طيارين فدائيين ياقون 
بأنفسهم على الأساطيل المعادية وطائراتهم ملة بالمفرقعات . 


م سمعنا منذ سنوات أن دولة أخرى تنوى إعداد تور مد داخله فدائيين يطلق على السفن 
المعادية فبحكم الفدالى اتجاه التور بيد على السفن المعادية فيضييها حمّا . 


ولو أنى أعتقد أن تلك الفكرة ليست متوطنة بينن) كسلاح سوف استعمله ضد أعدائنا إلا 
أنى أريد أن أذكر أن القائد البريطانى المذكور والاخصائيين غيره وجدوا أنه نظرا لاستحالة 
تدربب الفدائبين على عملهم هذا لأسباب ددهية وحيث إن الأهالالحربية النى لا اسبقها تدريب 
قليلة انتجاح » وحيث إن نفسية الفداتى فى أثناء تأدية عمله وعامه بأنه سيلاق حتفه حالا يفقده 
صوابه العقلى فى + فل الأحدان » وحيث إن الطائرة السائرة على خط سير مسئقم نحو مدفع مضاد 
كطائرة الفدائى أثناء سقوطها صوب الدفيئة المعادية عرضة للاصابة بكل سهولة بواسطة المدفع 
المتعدد الفوهات (ددهحوصه2 16م لتكلة) » وحيث إن التور بيد الذى داخله فدائى وجب أن 
نسير عل سطح الماء لكى يرى الحدف وعليه يصبح عمرضة للاصابة بكل سهولة من المدافع المضمادة 
وجب علينا استبعاد تلك النظرية عند التفكر فى إنشاء قوتنا البحرية . 
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وإذا أضفنا إلى ماسبق ذكره الدروس الماثلة أمام أعيننا فى الحرب الاسبانية الأهلية حيث 
لم تقلح طاءات قادفات القنابل فى تدمير أو إصابة أى بارجة متحركة بل كل ٠١‏ مكنت من عمله 
هو إما إغراق سفن تجارية غير مسلحة أو اصابة سفن حربية راسية سامنا بأن تغاب سلا حالطيران 
دلى الأساطرل لم ين وقته بعد . 


تعذر قيام سلاح الطيران بواجبات الأسطول 


اليك يعض الأنخطار التى ستتعرض لها الماكة المصرية مر الوجهة البحرية من اشترا كها 
فى حرب مقبلة : 

(ثانيا ) سد البواغيز والطرق المؤدية للوانى المدرية بالألغام . 

(لنا) تربص الغواصات 'لمادية باتقرب من الموانى المصرية لإغراق السفن الداخلة واللخارجة 
منها . وهذا يشل حركة التجارة والقوين . 

( رابعا ) ازال الميوش المعادية الى السواعل المصرية المكشوفة خلف“خطوط الدفاع للقيام 
بحركة الفاف أو لاحتلال مواقم هامة كا بار الزيت على سواحل البح الأحمرمثلا . 

2 الخطر الأول 5 

فى أوائل الحرب العظمى قامت فصيلة من الطرادات اللحفيفة الألمانية بالاعتداء على ساحل 
برريطانيا الشرق وممكنت من العودة دون أن احق بها .لأسطول البريطانى . 

وفى الحرب الاسبانية الأهلية قامت الطرادات الموالية للثوار بضرب ملقا وكانت وقتكذ حصنا 
بحرا فى أدى الحكوميين . 

وف الحرب الصينية اليا.انية تقوم بوارج اليابان بدك لحصون الصينية قبل انزال ابكند لبر . 

وفى الحرب المقبلت يحب انتظار مثل هذا الاعتداء على الساحل المرى واتحاذ المدة للدفاع» 
والدفاع يتطلب ما يأنى : 

)١(‏ الاستكشاف ليلا ونبارا لمراقبة قدوم السفن المعادية و إعطاء الإنذار الى االحصون 
والموانى الى هبه العدو نحوهاء وعلى قواتنا البحرية أن تكون سريعة تقكن من السير خارج حسمى 
مداق العدو ولكن على مر أى منه »ومن البديبى أن سلاح الطيران لا يمكنه القيام بهذا الاستكشاف 
فى جمبع الأوقات » فالطائرات لا يمكنها التحليق فى جو مضطرب . ثمانها عديمة الفائدة ليلا عندما 
تنعدم قوة الرؤية وتسير الأساطيل وأنوارها مطفأة . 


هل محتاج مصر الى قوة بحر ية ١ه‏ 


هذا علاوة على واجبات سفن الاستكشاف من استدراج العدو الى حةل من الأغام أر الى 
كينمن السفن الحربية اليفة أوللاققزاب من حصون قوية الل ... ثما لا يمكن لسلاح الطرران 
أن يقوم به . 

( م ) بث حقول من الألغام فى مناطق معينة لمزم اقتراب البوارج المساديةمن الموانى المصرية 
إلا من الطرق المعرضة لمد'فعما وهذا لايمكن لسلاح الطرران القيام به . 

٠‏ ( مناوشة البوارج المعادية » وهذا أيضالايمكن اسلاح الطيران القيام به إلا لكفية غدودة 
جدا 3 سبق ذ ره . 
الطيران القيام به . 

(ه) إنشاء الطوابى الساحلية عند مدخل الموانى وفى الأما كن الاستراتيجية ولك هذا لا يغنينا 
عن بحرية كا سيأنى ذ كره . 


فى الحطر الثاى : 
بلغت إإرادات الدولة فى سنة و4١‏ حوالى 4" مون جنيه منها ١4‏ مليون جنيه من الرسوم 
المركية المفروضة على البضائع الواردة من الدارج : 


وعليه إذا أقفلت بواغيز الموانى المصرية بالألغام تعذر علينا تموين الدولة بالمواد الأولية علاوة 
عل تقض 4 /* من موازد ميزائية الدولة .» 

ويث الألغام مكن تنفيذه ليلا أو نهارا من سفن حربية أو تجارية لا تثيرالشببة أو 
النرواصات درن أن ثرى . 

وعليه وب أنحاذ العدة للدفاع والدفاع يتطلب ما يأتى 0 


)01 منع السفن من بث الألغام » فاذا كانت سفن حربية وجب مار بتها وحيث إن السفن 
الحربية المنوط با بث الألغام فى العادة صغيرة . فأمس محار بتها لن بتطلب منا ماء بوارج كبيرة 
لهذا الغرض . 


ولنع السفن التجارية مرن. أداء هذا العمل يجب تفتيشها وسراقيتها ) ونستخدم سفن 
الاستكشاف الفائمة ا ارج الميناء فى منم الفواصات من نث الألغام إذ يمكنها بما فيها من 
الساعات المائية أن تعين مواقعها وتها.حمها قبل أن تمكن من أداء عملها 9 يمكن لسلاح الطران 
القيام تحار بة السفن !كر بية أو ااغؤاصات إلا نهارا و بكيفية محدودة حداء م سبق ذ كره» ولا بمكنه 
على الاطلاق تفتيش السفن التجارية . 
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() التقاط الألغام المبثوثة فى الطرق اأؤدية للوانى» وهذا أمس لا بد منه رغم الاحتياطات 
السابقة الذكر» وتقوم بهذه المهمة السفن لاقطات الألغام الى تقوم بتنظيف البواغيز كل صباح 
ولا يمكن لسلاح الطبران الفيام بهذه المهمة . 


فى اتلخطر الثالث ٠‏ 


البريطانية» ركان القصود من ذلك إحداث مجاعة فى اتجلترا التى لم يكن بها وقتها إلا ما يكفيها من 
الؤونة لمدة متة أسابيع » ولولا التداير البحرية الشديدة التى اتبعتبا بريطانيا لدرء هذا اللشطر 
لاضطرت إلى التسلم . ش ٠‏ 

وفى الحرب الاسبانية الأهلية قامت الغؤاصات اموالية #هرال #فرائكو» بما سمى ( القرصنة 
فى البحر الأبيض انتوسط ) وأغرقت سفنا تجارية كثيرة لدول غخافة كانت همل مؤن وذخائر 
إل المكوهيين 1-3 اعتدت عل بعضص السفن| لحر نية الأجنبية بم اضطر الدول لعقد «ؤئر ”نيون» 
لمنع القرصنة وترتب عليه وضع حد لذه الأعمال بما اتحَذْ من التدابير الببحرية الشديدة . 


وفى الحرب المقبلة يجب توقع حصول مثل هذا الاعتداء على السفن اللمارجة والدابخلة منوالى 
المواى المصرية واتخاذ العدة لإدفاع . 


والدفاع يتطلب مايأنى : 


)١(‏ عمل دورريات من سلاح الطيران : فالطائرات ع" ١‏ رؤية الغواصات وهى على ءق 
٠ه‏ قدهأ نحت سطح البحر ومن ثم وجب علينا الانتفاع نسلاح الطيران فى ذلك إلا أنهذا قاصرا 
على ساعات النهاروفى أحوال جوية ملانة . ش 

(؟) تكليف سفن الاستكشاف بالانصات ف السماعات المائ.ة ومهاحمة الغفواصات 
لاغراقها أمابصدءها قبل أن تغوص أوالقاء قنابل مائية (دمعضفط0 حاغمه) فوقها و بتعذر على 
سلاح الطيران القيام بذاك خصوصا بالليل . 

(") عدم الماح للسفن التجارية السفر بمفردها إلا تحت مسئوايتها وعمل الترتيب اللازم 

لقيام قوافل (00708) عروسة-سفن خاصة (198860268) كل يومين , 
وبور سعيد والسويس سنويا يزيد عن “مسة آلاف ( تقوم سنة ١4#‏ ) أى ععدّل أربءة عشر 
سفينة داخلة ومثلهاخارجة يوميا وهذا العدد يكفى لقيام القوافل كل يوءين على الأ كثر . 
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الموية لأسباب طهية . : 


(4 ) ارسال سفن مجهزة بمدافم موضوعة خلف ساتر متحرّك للبحث عن الفواصات بحيث 
لاادل شكلها على وظيفتها » وللاقتزاب منها دون اثارة الشيهة ثم اغرافها بالمدافم ويطاق على 
هذا الصنف من السفن (#طفنا8 ”0“ ولابمكن اسلاح الطران القيام بهذه المهمة فان الفواصة 
تفوص مباشرة قبل دنو الطائرة منها الى عمق بتعذر رؤيتها فيه . 


فى اللخطر الرابع : 


فى الحرب العظمى وجه الحلفاء حملة عظيمة على شبه جزيرة غاليبولى الواقعة عند مدخل بوغاز 
الدردئيل اشتركت فها جيوش وأساطيل الحلفاء ولولا استعداد الحصون التركية وبث الألغام 
فى البوغاز لاقفاله مما سبب غرق عدد من قطع أساطيل الحلفاء وكذلك اشتراك السفن الحربية 
الزكية فى مناوشة العدو واغغراق بعض سغنه مع يتفظة اميش الترى لقكن الحاضاء من 

وفى الحرب الصينية الياءانية نزلت القوات اليابانية إلى الأراضى الصينية بجوار * كانتون » 
بفضل مساعدة الأسطول اليابانى والحصار القالم على السواحل الصيية وعدم وجود سفن حربية 
صينة لمناوشة الأسطول المعادى ولاعطاء الانذار الكافى لروش الصيذة اواجهة امنود الى 


تنزل إلى البر . 
وفى الحرب المقبلة يحب اتاد العدة للدفاع ضد أى اعتداء مائ لهذا والدفاع البحرى يتطلب 
ما يألى : 


)١(‏ الاستكشاف ليلا ونهارا لمراقبة السفن ا معادية و إعطاء الإنذار إلى احضون والموانى الى 
يتجه العدو نحوها الم ... كا سبق ذكره فى الحطر الأولحيث تبين أن سلاح الطيران لا يمكنه القيام 
هذه المهمة فُْ “يع الأوقات : 

(؟) انشاء الطواى الساحلية بالقرب من الموانى وفى الأما كن الاسنراتيجية ولكن هنذا 
لا يغنينا عن البحرية كا سيأتى ذكره . 

(") بث الألغام عند الشواطئ الت ىتسهل نزول جند الأعداء فها ويمكنه منها القيام بحركة 
تكتيكية مفيدة له ولا يمكن لسلاح الطيران القيام بهذه المهمة . 
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١‏ ؛ ) مناوشة أسطول العدو أثناء قيامه بانزال االحند » ويمكن لسلاح الطيران الاشتراك الفعلى 
فى هذه المهمة حيث ستّضطر البوارج إلى الوقوف أثناء إنزال احند إلا أن الغواصات تكون ذات 
أثرفعال فى مناوشته فى هذه ا حالة خصوصا إذا بمكنت من الإفلات من سفن الجراسة ثم أند يجب 
الاعتماد على الأسطول ال: يطانى الحليف لتدمير ابلمزء الأ كبرمن أسطول العدو . 


المساعدة المنتظرة من الأسطول الحليف 


تنسابق الدول ال"نثفة فى النسلح وكل دولة تتتار الطريق الذى تستحسنه فنها مثلا من لا يوافق 
على بقاء سلاح الفرسان ,بين يرى الاحر بقاء الحصان وميلة للتقل . 


وكذلك ف البحرية نيحد بعض الدول تبنى مدهرات ذات مدافع من عيار هره بوصات ينا 
لا تضع بريطانيا أ دثر من عرار لارغ بوصات . 


وهنا أيضا لا >كن الإثبات بأدلة قاطعة أمهما أفضل وسنضطر أن ننتظر نتيجة الحرب القادمة 
ل نضع حدا لهذا الاختلاف . 


وليس حم المدافع فى البارجة بالأمى المام خسب بل هناك عوامل أخرى أهمها 
(هتاج قن 4سصتطوط صقدم 16) واقصد بذلك الضباط والبحرية الذين يؤانون قوّة البارجة . 


وإذا نظرنا إلى هذا العامل وحده كننا فى الحال أن نعان تفوّق بر يطانيا بحريا على أى 
دولة أخرى . 
غير أن الامبراطورية البر يطانية مترامية الأطراف وأساطيلها موزعة عل أرجائها الشاسعة أما 


االحزء الذى مهمنا فهو المعين لخدمة بالبحر الأبيض المتوسط و سمى (1'1668 هع د هته 81»016ة) 


وتحافظ وزارة البحرية البريطانية على تفؤق هذا الأسطول ٠ن‏ جههة البوارج الكبيرة على أى 
أسطول آخخر فى البحر الأبييض . 


إلا أن النتؤاصات والمدمرات النابءة للدول الأنحرى فى هذا البحر تزيديكثير عن القطم الئل 
لبريطانية نما لا بدعو إلى الارتياح فعند تنفيذ قرارات مؤتمر ” نيون “ اشتركت معظ مدهمرات 
وطرادات أسطول البحر الأبيض المتوسط البريطانى والفرفبى تعاونهما بعض القّات اللمؤية 
فى مطاردة الفؤاصات فم تجح إلا بعد عناء شديك . 

والنؤاصات تقوم بعملها منفردة ومن ثم وجب على الأسطول الخليف أنيكون لديه مدمرات 
وسفن أخرى تفوقها عددا تخصص لحار بها . 
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وإذا أضفنا إلى ذلك أن مناطق النفوذ البحرية البريطائية بالببحر الأ يض المتوسط متعددة 
وكلها تعتمد على قيام الأسطول البريطانى بأعمال الاستكشاف وبث حقول من الألمام الدفاعية 
وتطهير مياهها من الألغام وغيرذلك ما سبق إيضاحه تبين للباحث أن ما سبخصنا هن المساعدة 
البحرية سيكون ضئيلا . 


حقيقة أنه يننظر أن تكون مناء الاسكندرية مرف حربيا إلا“سطول البريطانى فى زمن الحرب 
وحقرقة أنه أ.نا يوجد الأسطول توجد سفن الاستكشاف ولاقطات الألفام مايته ولكن هل 
الاسكندرية هى ميناء املكة المصرية الوحيد ؟ وهل يمكث الاسطول البريطانى فى مرفا واحد 
خلال الحرب بأ كلها ؟ ألا يجوز أن اتقل الميدان الرئيسى إلى غرب البحر الأبيض المتوسط ؟ 
ما ذا يكون مصير الاسكندرية عندئذ ؟ وما مصير الساحل المصرى المكشوف خلال حرب طاحنة 
من غير قوَة دفاعية مستدمة . 


يرى الباحث مأ تقدّم أن تفوق أسطول الحليف فنيا لا يبر قيامهبمعجزات وأن كل ما يمكن 
انتظاره من المساعدة إها هو : 

. صراقبة حركات بوارج العدوّ الكبيرة ومنعها من الاعتداء على السواحل المصرية‎ )١( 

(؟) اقتفاء أثرالغواصات المعادية إلى حدّ محدود لا يلاثم احتياجات الملكة اللصرية , 

. الحافظة على حربة الملاحة فى قنال السوس‎ )"١ 

(؛ ) التقاط الألغام من البواخر أحيانا عند ما تتوفر السفن لهذا العمل . 

(ه) أعمال الاستكشاف خارج الميناء الذى يقوم بها أسطول اللايف ٠‏ 

(1) صرأقبة وحراسة قوافل السفن فى ذهابها من و إلى الموانى الرئدسية . 

(1) بث بض حقول من الألغام فى المواضع الرئيسية . 

(8) وضع الشباك عند مدخل الميناء الذى يقيم به الأسطول نم دخول الغواصات المعادية 
وتعليقا على ذلك نقول : 

)١1(‏ لا ثزال الفرصة سانحة لبوارج العدو السربعة المتوسطة اليم للاعتسداء على الساحل 

المصرى عند ما يكون الأسطول الحليف يدان آن . 
١؟)‏ ان اقتفاء أثرالغوا أصات المعادية غير مجد لدرجة تدعو إلى الارتياح . 
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. أن أعمال التقاط الألغام من البواغيزغير متنظم‎ ) "١ 


(4) ان أهال الاستكشاف لا تسمل كل الموانى المصرية الحامة وليست مستديمة فى جميع 
الأوقات بل قاصرة على مدة رسو الأسطول الحليف لها . 


(ه) ان أعمال المرافقة والحراسة قاصرة على الخطوط الرئيسية فقط . 
(؟) أن وضع حقول من الألغام الائغراض الدفاعية لا بمكن أن يكون إلا درجة محدودة 


الطوالى الساحلية 


قد يبدو لأنصار الاستغناء عن السلاح البحرى أن إنشاء طوابى على طول الساحل المصرى قد 
تكفى لحابته ومن ثم يمكن الاستغناء عن الأسطول . 


ولكن يغيب عن نظرهم أن هذه الطوابى ستكون ممتدة على ساحل طوله ٠٠ل‏ ميل بحرى أو 
حوالى ٠.٠غ7‏ كلو متروهى المسافة بين السلوم والقصير وهذا لستلزم بناء عدد عظم من الطوابى . 
والطابية الساحلية فى العادة مسلحة بأر بعة مدافع من عيار ست بوصات والمربى الفعال لمثل هذه 
الطابية باغ عشرة أميال بحرية ولى تكون كل نقطة على الساحل المصرى واقعة نحت تأثير المدافع 
المذكورة لزم بناء الطوابى على أبعاد لا تزيد عن عشر ين ميلا بحريا ومذلك يكون تكاليف المدافم 
وحدها دون الذخيرة وبناء الحصون ستة ملايين من اللحنيبات على الأقل ولقد أدخلت ف السنين 
الأخيرة تحسينات كثيرة على تصميات المدافع والذخيرة وتلى التحسينات ,.ضهبا سرعة مضطردة 
حى أصبح تغيير المدافع واجبا من آن لاحر مما يزيد كثيرا فى صيانة وتجديد الطوابى الساحلية . 


وإذا تصورنا معركة ببن طراد خفيف وطابية ساحلية وجدنا أن الطراد يفوق الطابية فى عدد 
المدافع وغالبا فى قوتها م أن الطراد هو هدف متحرك ريصعب إصابتّه يها الطابية هدف ثابت 
معلوم نسب ل تسليط النيران عليه أضف إلى ذلك أنه طبقا للنظام السالف الذكر لن يقع الطراد تحت 
تأثير أ كثر منطابية واحدة فى وقت واحد و إذا أسكتت هذه الطابية أصبح طول الثغرة المتسببة 
فى خط الدفاع الساحلى أر بعين ميلا بجريا . 

وتأبيدا لبعض هذه الحقائق يجدر بنا ذكر خطة توغل اليابانيين فى بلاد الصين حيث سبق 
القوات البحرية االحيش صعودا على هر ” اليانجستى “ وتمهد السبيل لاتقدّم بدك الحصون الصينية 
المقامة على ضفتى النمر . 

فيتبين من كل هذا أن إنشاء خط من الطوابى الساحلية بمند من السلوم الى التقصير لاييرر 
تكاليفه الباهظة ولا يقينا من اعتداء العدو . 
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إلا أن إنشاء طوابى ساحلية عند مدخل الموانى المدمرية فى الأماكن الاستراتيجية أمس لا بد 
منه » فهنا يمكننا توز بعها بحيث لقع السفن المعادية تحت تاثير نيران طابيتين على الأقل » ونظرأ 
لقت عددها سيكون فىمقدورنا تسليح بعضها بمدافعأ كبر عيارا ».م سنتمكى من إحراء عماية التجنيد 
نزول الحروش المعادية على الأماكن الاس” انصية . 

وعندئذ يقبق لدينا العمليات الدفاعية الآنية بدون تنفيذ : 

. اقتفاء أثرالغواصات المعادية بالقرب من المياه المصرية لدرجة تدعو الى الارتياح‎ )١( 

(0) التقاط الأغام المبثوثة بالنظام . 

(م) الاستكشافالمتظ, خارج الساحلالمصرى مراقبة قدوم السفن المعادية وإعطاء الإذار 
الى الحصون والموانى واللجهات الساحلية الى بتجه العدو نحوها حتى كن اليش من اماد العدة 
لمواجهة أى جنود تأزل الى البر # وم سبق ذ كه - لاستدراج العدوالى حقفل من الألغام أو 
الى كين من السفن الحر بية الليفة أو للاقتزاب من حصون قوية أثل . 

(:) همرافقة وحراسة السفن التجارية على الحطوط الملاحية الفرعية ما بين الموانى المصرية 
وبعضما . 

(ه ) بث حقول من الألغام فى المناطق الاستراتيجية كا سبق تفسيره . 

+ ) تفتيش وهسراقبة السفن التجارية أثناء دخولها ونحروجها من الموانى . 


والآن أصبح بدسهيا أنه لا يمكننا القيام بهذه العمليات الدفاعية بصفة مستدية إلا بعد إنشاء 


قوّة بحرية مصرية . 


الأسطول المصرى 
يترتب تكو ين الأسطول“'المصرى ف المستقبل على مقدرة الميزانية المصرية وعلى قوى أساطيل 
الدول امجاورة وعلى التعديلات التى تطرأ على النسلح الدولى من آن لاحر وعلى مقدار المساءدة الى 
بقدمها الأسطول الهايف » وعليه يتعذر تحديد ونوع عدد القطع اللازءة للا سطول المصرى بصفة 


م >» مجله اللميش المصرى 


نبائية . أما إذا تناوانا البحث بصفة إجمالرة وسامنا أن الأسطول الحليف كفيل ضهان حرية 
الملاحة بالقسال با فها بور سعيد والسويس فيمكتنا تلخيص احتياجنا فيا 'لى : 


. لاقطات الألغام‎ - ١ 


تبغ حمولة ااواحدة ما بين 5.٠‏ و ١٠م‏ طن مسلحة بمدفع أو اثنين من عبار أربعبوصات 
ومدفع آآخر ضد الطائرات للذود عن نفسها ضد اعتداء تقوم به غواصة أو طائرة وتبلغ سرعتها ٠١‏ ين 
و 7إعقدة»ومتوس طن الواحدة يقرب من الستين ألفا دن اكنهبات » وتقدر تكاليةها السنوبة 
بحوالى عشرة الاف جنيه. وتحتاج مصر الى اثنتى عشرة سفينة عن هذا الطراز على الأفل فى الوقت 
الحاضرء وتقوم هذه السفن بالتقاط الألغام المبتوثة بانتظامكا يمكما القيام بمراقيةالسفن التجارية 
وتفتيشها عبد دخولها وخروجها من الموانىالمصرية ومنعها هنبث الألغام فىالطرق الملاحية» وتوزع 
كالآنى : 


أد بع بالاسكندربة » وواحدة كل من دمياطورشيد وص مى ٠طروح‏ »و ثلاث الحدية مواق 

البحر الأحمر » واثثتان احتاطيتان . 
؟! ل مدمرات : 

تبلغ حولة الواحدة ١9/0‏ طنا مسلحة بأر بعة مدافع منعيار مارغ بوصات وسبعة مدافع أخرى 
صغيرة ضد الطائرات وثمانية مواسير للطور بيد وتبلغ سرعتهاحوالم »معقدة ومتوسط كن الواحدة 
ثلمائة ألف من المنبات » وتقدر تكاليفها السنوية بحوالى ٠غ‏ ألفا من ابلحمبات . 

وهذه السفن بفضل سرعتبأ وحفة حركاتبا ونجهيزدا بقاذفات القنابل ضد الغواصات العثير 
اين ودولة لقا رعة النراهات-: 

ونظرا مجمها لمعتدل يمكنب) القيام بعملية الاستكثشاف بانتظام فى جميع حالات الطقس اتى 

و بفضل مواسير الطور بيد يمكنها تهديد عدو أ كبر ما وقوة فى أثناء الليل . 

ونا نر ]ل موب لتنا أ تنا منطرات وقائنة الترك 3 ارقت الما شرعا أن 


تجهز انان منها بأربعين ل) بدلا من ماسورتين للطور بيد ى تستخدم عند اللزوم لبث حقول 
الأغام الدفاعية. وتوزع كالانى : 


قائدة السرب وثلاث مدمرات خراسة منطقة الاسكندرية واثثان حراسة باق منطقة البحر 
الأمروائتتان لخدمة بالببحر الأحمر» ومدصلة احتياطية ١‏ 


هل تحتاج مصر الى قوة بحربة 50 


ب طوّافات المرافقة زوممه81 28هه85) : 
وتبلغ حمولة الواحدة 0 طن مسلحة بأربعة مدافيمن عيار لارغ بوصات راث عثير مدفعا 
أخرمن أحجام صغيرة #تلفة وتبلغ سرعتها حوالى م١‏ عقدة ومن ااواحدة ١1١‏ ألفا من ابمنبات 
ونان كينها لوي وال »دعيو اكات 


الس نظرا لملاءنتها لمثل هذا العمل . 


أما فى زمن الحرب فستعهد الهما بمرائقة قوافل السفن بن الموالى المصرية و بعضها لاسا 
لللاحة الفرعية المصرية . 

بهذه الأنواع الشلاثة من السفن نستطيع تكوين نوأة للبحرية المصرية تفى بمطالبنا فى الوقت 
الحاضر وتتم عملياتنا الدفاعية لا سها وقد رأينا عدم استطاعة سلاح الطيران أو الطوابى الساحلية 
أو الأسطول الحليف القيام م . 


وستورد فها يلى خلاصة م ذكناه من النفقات 0 


التكليف السنوية 
اله تكاليف البناء باالحتبات 9 : 
عدد لقطع تكاليف البناء بابلجنبات امات 
لاقطات الألغام 1 ا 00 
قائدة سرب المدصات... ١‏ تتدردهغ رد 
مدعسأت ... ثر. قوف أففم 4 لل اا رين 
طوافات المرافقة م ا 5 
امل 000 اين ءارم لعرملاة 
اس 20 


)ع( 


1 محلة اليش المصرى 


وطبنى أن نذك أنه لتكوين هذه القوّة الببحرية تحتاج إلى مس سنوات وأن تكاليف اليناء 
تدفع تدر يجبا أى موزءة على هذه السنوات الس وأن التكاليف السنوية قليلة فى السنين الأولى وم 
تصل إلى نصف مليون جنيه إلا بعد مذو المدة المذكورة و إناء ءايه لم يطلب من الحزينة | كثر 
من «ليون جنيه سنويا لمدة “مس سنوات تنقص تدريجيا إلى نصف مليون جنيه سنويا فيا بعد 
تلك المدة . 


فأمام هذه الأدلة القاطعة والمصار يف ااتافهة نسبيا أترك للباحث الإجابة عن السؤال ” هل 
فى مقدور مصر إنشاء أسطول ؟ » . 


يوز باشى عن الدين عاطف 
ياور جااله الملك 


المليران 1ه 


الطسيران 


تكامنا فى العدد الماضى عن حركات أجنحة الخلوقات الطائرة وعما قاله الأستاذ ”لجرو“ 
( ارقم ) إلى موجات متسعة عند مايندفع الذائر مسرعا فى طيرانه . 


وإليك الشكل الذى عثل هذه الحركات. فهو عبارة مره و نتخيط لانن «ائل الوضع 
ا 0 لاف إلى يبنه ٠.‏ وقيه اساهد أن يي 0 ع عع 
الطير والخفاش » 00 ارتقافة. م.. أسفل ؟ا فى حالة السمكة الطائرة 1 ة الصغير الى 


مو 
( الشكل الذى يرسمه بحناحا الطائر) 


فى هذا الشكل شاهدر مم (8) الذى ترسمه حافتا ابمناح فى حالة الانتشار (وهو انمط المتصل 
الأجحزاء ) والذى ترسمه الحافتان فى حالة الانقباض ( وهو اناط المبين بالتقط ) . وما أن طرف 
متاح ١‏ أى سنه ) واقم م بين الحافتين فالأط الذى بره بقع بين هذين لطن . أما السمام فامر| 
تدل على أنعكاسات ٠ستوبى‏ الحناحين؟ أنها تبين كيفية تقاطع الدمر بات و تمر الأستاذ ”بجر و“ 
فى محثه قائلا : 


( خخركة الحناح ال تلع رق (8 القدسر لا كنت لطع كل هن الحشرة والطائر الثبات 
فى الخو . فالذى يحملهها فيه انمأ هى الخركات المتبادلة » بين أماميه وخلفيه » الى يقوم بها 
الحناح »وايس فى هذه الحركات ما يدذع الطائر » أى يحركه من مكانه » وهذا معناه <صول التوازن 
بين الحركات الأمامية والحركات الخافية. ومع أن هذا الشكل (الرقم) يمثل بالضبط الشافى » التفاف 
ابلناح حول محوره ” هركره “ خلال الانقشار والانقباض عند ما تكون الحشرة مرك جناحيباً 
أمام غرض تقصده » وهى ثابتة فى مكانها . فهو لا بمثله عند ما تضاف أى تزداد الضربة السغل 
فتندفع المشرة فى طيرانها اسرعة.وفى هذه المالة يريم المتاح- سيب اندفاعه مع جمم الحشرة 
شكلا لولبيا ” برعيام » فى الفراغ . 


1 مجلة ابليش المصرى 


والعكس بالعكس. وهذا ضرورى ليسول انزلاق الطائرفى الحو من غير حصول أي حركة رجعية» . 


وجناح الطائر بكناح الحشرة كلاهم) محدب - مقعر » يلف حول نفسه حين يمد » و إن 
كان هذا الالنفاف بدرجات تتفاوت باختلاف الأجنحة » وهذا الالتفاف يجعل درجة 
الانحناء والتقو دس فى حافة الحناح الأمامية»”*الناغلة“ غيرها فى حافنه الخلفية “الرقيقة“ وهو ناشئ 
عن تكيب عظٍ ابخناح وشكله الحازوق . فا حور الطولى لكل مفصل من هذا العم يتقاطع مع 
الور الطولى للفصل الذى يليه فى زاوية قامة . وعظم المرفق يدور نحو ر بع دورة حول ا معصم 3 
أى ما يعادل المرفق والمعصم فى جناح الطائر» أثناء الاننشار ومثل هذا المقدار أثناء الاثتتياض » 
وبناء على أوضاع هذه السطوح المفصاية يستطيع الحناح أن ينطلق لسرعة عظيمة ممتدا إلى نهايته» 
وينجذب وينقبض » فى مستو واحد بأن تدور عظام االحناح حول محاورها خلال الحركة . 

واسثمر الأستاذ ”بتيجرو“ فى تحاليله لكل أنواع الأجنحة مفصلا حركاتها تفصيلا رس بعده 
زيادة لمستزد » يضيق المقام عن شرحه و سانه . ور بما عدنا إلى موضوعه فيا بعك , 


ولنعد الآن الى موضوع الطيران والملاحة الحوية : 


الملاحة االخوية 


بنقسم فن الملاحة ابحو به الى فرءين ربلسيبن الأول سحى (1011نأي8:ا08تع ل ) ويحث فيه عن 
آلات الطيران الى هى أخف وزنا من المواء مثل القباب الطيارة ( البلونات) والانى سمى 
(دهئه:4) وبيحث فيه عز, مسائل الطرران الصناعى بألات الطائرة التى تارك الطيور فى كونما 
أثقل من المواء . يا ييحث فيه عن التجارب الى قام بها الانسان محاولا الطيران بواسطة أجنحة 


عباعة . 


والذى يرجع الى اللاريح يرى أن الفرع الثانى أقدم الفرعين بدليل ما جاء فى الأساطير العتيقة 
من ذكر آدميين وغيرهم من الحلوقات يطيرون فى الحو . هذا فيا يختص جخرافات الأقدمين . أما فى 
الأعصر الحديثة نسبيا فقد كثرت الأحاديث وشاعت الروايات عن أناس حاولوا الطيران اقتداء 
من جاء ذكره, فى الأفاصيص . من ذلك أن المدعو ” جون ولكنز“ ( 1008-1514 ) أحد 
مؤسبى ” الممعية الملوكية “ وأسقف ” شسثر ” الذى بحث فى سنة 14٠‏ مسألة ما إذا كان عن 
المستطاع الطرران الى القمر » قال فى مؤلفه الذى نسّره سنة ١+4/‏ نحت لهم السحر”الحسا بى»:: 

«روى أن راهبا انجليزيا بدعى “الميروس” عاش- حوالى عهد القديس طار من مديئة فىاسبانيا 
مسافة تر بو على فر ؛ وأن آخرين طاروا من سان مارك البندقية وف نورنرج “ . 


الطيرات 11 


ويقال إن ود جوفان بالستادائق 2 من أهالى دم بيروجما 4 عبر يرة د تراسون 3 طائرا 
عرارا عدطة . 


وأ ائل القرن السادس عشير تعهد كيالى إيطالى كان الملك ” جيمس “ الرابع أدخله 
دير” طو اند “ بمقاطعة ضلوى ”اسكظدا “ بأن يطير من أسوار ‏ سترلنج “ إلى فرفسا » وششرع 
فعلا فى الطران ولكنه مالبث أن سقط إلى الأرض فكسر عظر نفذه » فمزى سقوطه إلى احتواء 
الأجنحة التى طار بها على ريش دجاج وأن ذلك الرش يمت بصلة إلى أ كوام السباخ» فلو أن ريش 
تلك الأجنحة كان من رش النسر لاغيرلاجتذ.ا الهواء اليه وبقيت فيه » وهذه القصة أوحت 
إلى الشاعى الاسكتلندى ” دنبار “ موضوع قصيدة يجاء من أقسى مجوه . 

وفى نفس ذلك امن قام المدمو ” ليوناردو ‏ دا - فنشى» بمعابلحة مسسألة الطيران بروح 
أقرب إلى العلم » فرسم فى مذ كراته ءدة رسوم للا'جنحة الى تربط بالذراعين والساقين . 

وفى القرن التالى ( السابع عشر ) ألق المدعو” فيلدر “ ناظر مدرسة ” تو يبتجن “ محاضرة 
فى سنة 511 فى موضوع الطيران » و بعد إحدى عشر عاما من ذلك التاريح نشرت تلك الحاضرة 
فأغرت راهبا دعاه سوء حظه إلى محاولة الطيران مطبقا العمل على نظرية الحاضرة » على أن. 
آلنه الطائرة خانته وتحطمت وانتهت المادثة بقتله . 


وفى كاب التاريم الطبيعى ل ” فرنسيس باكون “ العالم والفياسوف الانجليزى الشهير فقرتان 
فى موضوع الطيران ولكنهما لاتؤ يدان مازعمه بعض الكتاب من أن ” باكون “ كان البادئبنشر 
المبادئ الحقيقية لفن الملاحة االحوية . 

وجاء فيمؤلف ”*ج . ؟ . بوديللى نلامره8 .ى ,و “ المسدى (مسدةاقصئسف تؤملة 26 ) 
الذى نشرفى زوما سنة .14 - ١541‏ بعد وفاة مؤلفه بيان حسانى للقوة أطائاة المنوفرة 
فى عضلات صدور الطيور ٠‏ 

وورد فى ابلزء الأول من هذا الكّاب (ص ممم +مم) مامغزاه أنه لستحيل أن تتوافر 
فى عضلات الانسان القوة الكافية لتحريك أجنحة بالاتساع الكافى لخمل جسمه فى الحو . 

بيد أنه يقال إن رجلين فرئسيين تمك من الطيران إلى مسافات قصيرة فى مدة حياة ”بور يالى” 
هما ” الارد “ الذى طار فى سئة ١>.‏ و” برببيه “ الذى طار فى نحو سنة ١51/6‏ 


3 بجلة الحيش الم ى 


تارب ومحاوللات الطيران 


لقد ترين 4 هس بيانه أن مسألة الطران شغلتأذهان عدد عظم من المفكرين منذ زمن بعيد 
وماأن ما بلغه هذا الفن من التقدم وما وصات اليه آلات الطيران من الرق والاتقان مديئان 
بفضل السوق لأولئك الذين أجهدرا قرائنحهم لاخراج الآلات الأواية الى أعدوها لاجراء تجارربيهم 
فائنا ترى من المناسب يان بعضص تلك الآالات ليسهل على القارئ تصور ها طرأ على الطيارات 
من التطور <تى آلتالى ما هى عليه الآن. وما يأتى ذ كه هنا قليل من كثير من عاولات سبقت. 


الآلة الطائرة الى اخترعها ”هنسون”“ 


فى سنة "147 اخترع المدءو ” هنسون “ آلة للطيران هى أول الآلات التى حاولت الطرران 
لمسافات بعيدة . فقد كان ”هنسون “ ين جعوا ف طياراتهم لأول هس 3 بسن الدواليب الحوائية 
( العجلات أو اللوالب الى تدور فى الهواء ) والسطوح العظيمة الاشساع النى تسبح فى ابحو وضع 
يكاد يكون أفقيا وهاك صورما 0 


فأهم ميزات هذا الاختراع اقساع مسطحاته الخاملة انساعا عظيا جعل النسبة بيثم و يبن الثقل 
المكلنة مله أ كبر مما فى كثير من الطيور . أما الآلة ذاتم! فكا'ت حافتها الأمامية ترتفع قيلا عند 
ما يشدفع إلى الأمام لكيا تستقبل المواء الذى تمر عايه نسطحها الأسفل فتؤدى مقاومته الى مفعول 
كفءول اريخ الشديد فى قلوع طاحونة الهواء يحول دون هبوطها بشحتتها . ولذا كان بقاء الآلة 
بمافيها معلتقة فى ابو متوقفا على سرعة سيردا فيه والزاوية التى يصادم بها سطحها الأسفل الريح 
من الأ ام . وكان يبدأ الطيران ! من قة سطح مائل بعد أن تستكل أهبتها . فلما تتزلق عليه 
تستجمع السرعة اللاز مة أبقاتها فى الحواء لموالاة السير فيه على أن هذه السرعة تأخذ فى الضعف فكلا 
تقدمت الال الى الأمام . ولذا فكانت مهمة مركها البخارى والمراوح الهوائية الجهزة بها النى ترك 
رك إما هى إستمادة ما يفقد من سرعتها الأصلية . ولهذه الأسباب كان كل من قوتها ووزنمها 
لا .تجاوزان هذا الغرض البسيط . 


الطيران 58 


سس خسم 


واليك ما قاله فى وصفها محرر بحريدة ” الفنون والعلوم “ ” لنيوتون “» . 


« بتالف هذا االمهاز ءن مركبة للا متعة والركاب واحرك والوقود وما إلى ذلك . بتصل 
ب إطار ” قفص “ مستطيل الشكل مصنوع هن اللمشب أو من القصب الصاب مغطى بقاشش 
ذليظ أو حريرمطل بماذة رانتهية ”مشمع” . وهذا الاطار يننشر فى جاتى المركبة على مثال جناحى 
الطائر المنتشر بن . ولا فرق بينهها إلا أن جناحى الطائر يتحركان والاطار ثات لا يرك . وخاف 
هذين ال+ناحين مجلتان رأسيتان تدوران كا تدور المروحة فى كل منهما لوح مائل يدل على اتجسأه 
اليم #مرشد» . هاتان العجلتان المستديرتان على مثال قوس قزح هم) الجذان الاذان يحذفان 
فى المواء يا تجذف دواليب الزورق البخارى فى الماء فتفعلان ف المواء !١‏ تفعله قلوع الطواحين 
الموائية . تحركهما حلقات وبكرات بفعل آلة يخارية أو غير بخارية موجودة بالمركبة . وفى مؤخر 
الآلت مور ند منه قفص مثلث الشكل نشبه ذيل الطائر مغطى بغطاء الكناءين . هذا الذبل 
ينقبض و بنتشر بحسب الارادة » يا يرتفع و ينخفض » وبه ترتفع الآلة أو تهبط . أما اتجاه 
مسيرها >نة و يسرة فتديره دفة وضءت نحت الذيل » يساعدها فى عملها شراع بمتد بسن ساريةين 
قائمتين فى المركبة . و يقال إن ما تتطلبه كل لبرة هن ثقل الآلة للبقاء تولة فى ابكو من التهاش أو 
الحرير هو قدم ربع واحد) . 


وق سنة 185 عن للدعو”و لهام سقطه17 .8 .17 أن بدخل تعديلا على آله ”هنسون“ 
فاخترع الآلة التى أسهاها * السطوح الطائرة “ وهى عبارة عن أسطح رقياة » طو.لة » ضيقة » 
شكل صفوف الأرفف يعاو بعضما البعض ر بطت مها على زوايا تتحه قليلا إلى أعلا . وكانت 
تمع سن الصلابة وخفة الوزن . والفكرة التى قامت عليها هذه الآلة حى الحصول على أسطع مائلة 
ذات مساحة عظمى فى حيز صغير نسبيا قنسهل قيادتها بهذه النسبة . وكان المأمول أنها مى 
ارتفعت فى المواء إلى الأمام بواسطة لوالب ” دواليب » رأسية أو بطيرائها جملة » فإرب كل 
مطح منب) دستقر على طبقة من االمو ساكنة لا اضطراب فيها أو سبح فوق سطحها تتوافرفها 
قوة البقاء فى ابحو والحمل 6 لو كانت الأسطح منتشرة فى متو أفق . وهاك رسها : 


(طيارة ”ينام *) 
0 السهم الرئيسى وطوله 5 قدما انكيزية 3 
4 أجتاب يتصل بها لوح من اتلشب فى قاعها يجلس عليه الطيار وهى متصملة بالسهم : 
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ر باط رقيق من' الصلب بداخله قوائم متص لها بالسهم . ومنها بتكؤن قفص خفيف الوزن 
مين يضم السطوح داخله وعددهاأ 5 وهى من نسيج رفيع عرضه ه6١1‏ بوصة. كاها متوازية فصل 

06.6 معذانا المناحين نحركهما قدما الطيار : 

وفى سنة م184 بن المدعو سترنجفلو:ه!261 ص8 “ الذى سبق له أن رافق ” هنسون » 
نموذجا لآلة طائرة صادف نجاحا . ثم صنع آحرفى سنة ١85/‏ جمع فيه بين سطوح #ونهام» واللوالب 
الموائية . وهذا الموذج عرض ف الم ض الذى أقامته ”جمعية الملاحة اللو ية البريطانية“فى قصر 
وقد نالت آلنه البخارية جائزة المعرض وقدرها ٠٠١‏ جنيه . إذ كانت أخف وزنا مماصنع من 
نوعها حتى ذلك امون وأ عظمها قَرَة َ 

وهاك صورتها نقلا عن صورة مسية . تنظهر فيها تفاصيلها . 


(21” ستعفلر» الطائرة) 
6 السطوح التى يعاو بعضها بعضا . 
© ذيل الالة , 
:1 مجذافان لولبيان ( ./ مختفيا وراء سطح الذيل ) . 


فسطوح هذه الآلة تبلغ ساحتها الحاملت م" قدما هس بعة غير مسطح الذيل . أما آلتها البخارية 
فقوتا ثأث حصان ٠‏ و بلغ وزن الآلة بأجبعها ( الآلة البخارية والمرجل وما تمله من الماء والوقود 
والسطوح والنجذافين ) أقل من ٠١‏ ابره انكايزية . 


ثلاثة أقدام مربعة لكل ليرة واحدة . 


هذا القوذج كان يندفع سرعة عظيمة جدا تحاذاة سلك ٠نصوب‏ يحرى عليه بفعل مجذافيه . 

بيد أنه على الرغم من خفته المتناهية والقوة العظيية التوافرة فيه لم يلح للظارة أنه استطاع 
الارتفاع بنفسه » على أن ” سترنجفل و“ نفسه قال انه كان يرتفع أحيانا عن السلك وببق مولا 
فى ابلْوّ بواسطة سطوحه . وفى سنة 4 وضع المدعو ”طوماس موى1107 88نتمط “ رسا 
لباخرة هوائية :ركب من قأص خفيف الوزن ستقر على ثلاث مجلات . ورك بخارى خفيف 
الوزن أيضا ذى مفعول فى منتبى القؤة من طراز حديث » استغنى فيه عن المرجل وما يلازمه من 
الصعو بات » :وسطحين أفقرين ضبقينطو يرن » ودولاين ” لوليين هوائرين “ عظيمى الجم. وفكرة 
هذه الآلة كانت ترجى إلى استجاع سسرعتها الأصلية بالحرى فوق الأرض أولا . 


وكان المأمول بعد ذلك أن ينتقسل ثقلها تدريهيا إلى السطحين فيحملامبا . 5 يفعل بعض 
الطيور التى تثتقل أثقالها إلى أجنحتها تدر يجيا . بعد أن تثب وتقفز على الأرض مبدئيا ‏ كالنس 
مثلا - وكان المعتقد أن السطحين مبّى صارا فى الحو فالهما يؤديان وظيفتهه! بنسبة السرعة الى 
تحصل علا الآلة . 


بد أن هذه الآلذ لم تحقق شيئا من ذلك ناب ما كان معلقا عليها من الآمال وأصابها ما أصاب 
سابقاتها من الإخفاق 4 وهذه صورتا : 


اخن "ديري اجراية) 


هذا ومن أشبر محاولات حل مسآلة الطيران الصناعى بواسطة السطوح التى أعقبت ما سلف 
ذكره من الحاولات ع محاولتان اثنتان قام باحداههما الأستاذ “إنجل وعاعطةا .8ك بالأخرى 
3 هيرام مكسم ستعهآة .8 مدوعتظ عزة “ المهندس الشهير » صاحب المدفم الشبير باسمه , 
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منة .ومو » شاحلت سنة مومو - عؤلىم1 إلا وكل منهما قد وضع تصميمه فى أموذج صخر 
للتجارب ثم صنع آلة كبيرة احج تطير فعلا . 


وكان الأستاذ «لتجلى» لشفل هخصب سكير »ههلك ( ث6 1م10 سند مط تممة) فى وشئطن 
” الولايات المتحدة» . وقد صنع عدة نماذج صغيرة الطيارات وطيارة كبيرة أطلق علها كلها امم 
(وسدمنية مج 4) وكانت كلها مصنوءة علىقاعدة واحدة »لكل منها سطوح عظيمة الاتساع للطيران 
كلها صابة لامرونة فيها وءائلة الى أعلا ميث تتكون مها زوايا فوق الأفق . أما أوضاعها فكانت 
طابق طريقة #هنسون” السالفة الذكر قليلا أوكثيرا » وكانت الفكرة الرئيسية فى هذا الاختراع » 
دفم هذه السطوح الى الأمام بسرعة عظيمة وهى مرتفعة المقدم على طريقة طيارة الصبى بواسطة 
مجذافين رأسيين لولبيين هوائيين قويين .: 


فكذا زادت السرعة الأفقية المنبعئة عن قوّة المجذافين زادت قوّة الرفم فى الطيارة بالتبعية لا . 
أما أجسام وإطارات وأقفاص وسطوح تلك الطيارات فكانت «قوَاة بعوارض رأسية وغرر رأسية 
ولزيادة الوثوق من صلابتها بالدرجة المستطاعة ربطت ف بعذما البعض بأسلاك الألوهنيوم . 


فأهم ٠١‏ كان ” لنجلى “ يربى اليه فى بناء هذه الآلات [:! هو الحصول على خفة الوزن لأقصى 
درجة » وقد وفق لذلك بدرجة تستحق الذ كر . 


أما سطوح الآلة فكانت مختلفة الأشكال > كانت محدبة مقعرة إلا فيا ندر يه وجهها اهدب 
الى أعلا 4 وقد أستخدم الأستاذ فى أعماله الى كانت تعمل قَْ المعحهد الذى هو سكاتيره طائفة 
صالحة من أ ميكانيكيين المتعلرن تعليا حيدا . وقد أحيطت كل أعماله جاب كثيف منالنكم . 
ثم أنه طير أصغر الْاذج التى اخترعها فى فاعة المحاضرات العظمى الموجودة فى المتحف الوطنى . 

أما أ كبرها فقد أطاره فوق نمر ” البتوماك “ على مسافة نحو ٠‏ هيلا من ” وشنطن “ ومع 
أنه أحرىتجار بيه الأولية سنة ١64‏ فانه لى يبن طيارته اتىتسير بالبخار و يحرمها إلا فىسنةم وم 
وهذه الطيارة استخدم فى صناعته! الصلب «الألومنيوم أكثرءن غيرهما من المعادن . وقد طارت 
احداها ف سنة ١44‏ أطول مسافة قطعتها آله طائرة فى ذلكالمين. وهى صف ميل كأمل طارتها 
فوق نهر #البتوماك» , 


الطيران 114 


أما أكير طيارة أنشئت ل الركاب ولنكون معدة لقدءة فى الحروب »© فقد بنيت بأص 
الحكومة الأسريكية على مصاريفها فإنبا خصصت مبلغ خمسين ألف ريال أمريى لإنشائها . 
وهاك صورة أحد نماذج ” لنجلى “ . 


- سطح كير . 

م الاوليان الحاذفان ” الحركان” . 

فهذا الغوذج كان تمرذجا عمليا طبقت فيه النظريات على العمل ايس إا:. ولذا ففا كان 
لحل 1 . 

أما شكل تدم الطيارة قدشبه صنفا من أناف اسيك سلسلته الظهرة عبارة عن ماسورة 
صلبة خفيفة الوزن صنعت من صلب الألومنيوم_لغ طولها ١٠‏ قدما انكايزية . أما قطرها ريد 
شيعا سيرا عل قدمين . وأما آلاتها لحركة ققد وضعت فى قس, أبلسم الذى بمائل رأس السمكة . 
وكان وزن هذه الآلات 5 أوآية وتولد قوة حصان واحد . وق هذه الطيارة أر بعة ساجل 
صنعت من النحاس المطروق زنة كل واحد مثا تزيد فايلا على / رات الكليزية . وهذه كانت 
ف متصف السمكة. أما مادة الوقود فهى الفغازواين النق . وقد أستخدم قسم الذيل منها كستودع 
للوقود فكان بسع ريع غالون . ولهذه الآلة زوج من المجاذيف اللولبية كانا علاوة على وظيفتهما» 
يؤديان عمل الدفة فيوجهات الطيارة منة ولسرة بضبطهما عل زوايا +تلفة » و بدوران د.ا دورة 
فى الدقيقة الواحدة . 
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أما الأجنحة أى السطوح 4 وعددها أربعة 4 فعرارة عن اطارات خفينة الوزن مصنوعة 
من أايب من صلب الألومنيوم مغطاة بالحرير الصينى » عرض الأماميين ؟؛ بوصة وطولها) 
٠خ‏ قدما من الخاءة الى امافة . هذان الحناحان ستطاع وضعهما على زوايا مختلفة وتثبيتهما عليها . 


ولطيران الآله كان لابد من القائها من هس تفع أو دفعها إلى الأمام بادئّ بدء حتى تدأ ف الطيران 
ولتثبيت أجزائم! بعضها فى الإعض تمر بجس.ها فى نحو منتصفها سارية مجوفة يرتفع أحد طرفيها الى 
أعلا ويغخنفض الآخرإلى أسفل وتشد أطراف السارية مع أطراب الأجنحة ونهاية ماسورة الظهر 
سلك من الألومنيوم بربطها كلها ربطا غم . 


ى 
0 هه 
ف م 


جحيوش مصر الاسلامية ألا 


جيوش «صر الاسلامية 


بقلل حضرة اليوزياشى عبد الرحمن افندى زكى أمين المتحف الحرفى بوزارة الدفاع 


جيوش الاسلام الأولى 
كلمة تمهردية 

. كان هناك نظام شبه عسكرى فى الامارات العر بية التى بلغت شيئا من المدنية قبل الاسلام 
كالتابعة من ملوك حمير والمناذرة من لوك الميرة. فقدكان للناذرة كنيبتان من الحند تسم احداهما 
«الدوسر>والأتعرى”“الشمبياء». أما عرب الجاز فقدكانوا بلوا لا يعرفون نظاما للمندية.فلما أشرقت 
سن الإسلام» كان المعلهون كبيرهم وترم جنودا للني. وكانت أولل فرق المسلمين”المهاحرين» 
فلما جاءوا المدينة أت دوا والأنصار وصاروا جميعا جيشا واحدا يقوده الى صل الله عليه وسلم 
ثم أخذ عددهم يهو فى أيام التى ودولة الملفاء الراشدين بمن كانوا ينضمون الهم من قبائل العرب 
فى المجاز والمن ونجد والهامة حتى تألفث :لك ايوش اإنى ثدفقت الى الشام وا! راق ومصر.وكانت 
الفيالق التى أعدتها حكومة المديئة لإخضاع المرتدين خرر نواة ايوش الفتوحات» م كات حروب 
ادّة نفسها خير مدرسة لتكوين اميوش الى غزت إيران والشام ومصرءثم كونت القيصرية العر بية 
الى تمت والسعت أرجاؤها فوا امد.فنحن نعرف أرن الحيوش الاسلاءية احتلت سوريا كلها 
فى سبع سنوات واستولت على الءراق فى شهرين وعلى وأدى النيل وبعض بلاد المند والقوقاس 

قبل اتتماء عصر اللخلفاء الراشدين ‏ 
تقدعمت جنود معاوية الأول.فى شهالى أفريقية الى الميط الاطلانطى . وزحت ابنه يزيد» 
يجيوشه الاسلامية على الآستانة لدك عرش الدولة البيزنطية واحتل أسطوله بعض احزر فى بحر الروم. 


وقبل مضى القرن الأول لاهجرة النبوية كانت حدود الدولة العربية قد اءتدت الى الصمين 
شرقا والى الاطلانطى غر با. وكان”طترق بن نز ياد “قد عبر مضيقه الحروف وأحتل بقوانه ابكررئة 


ا : محلة الخيش أله ى 


قسما كبيرا هن أسيانيا م اجتاحت جبوش العرب جنوي فرلسا وخذق العلم العربى على حزء 3-3 
*ن العالم القدم 3 وأرغت أسود نعرب وقحطان عاهل القسطنطنة على دقم الحزية0, 


م يكن للعرب فى أول عهده بالمروب الكبيرة أساليب خاصة للقتال بالمعنى الذى نعرفه الآن 


ونلاحظ فى بعض معارك العرب الأولى أنهم كانوا يسيرون نو اانظام العسكربى سيرا ئينا 
ونرى أن قوادهم حاولوا استغلال الشعور التفسانى فى جنوده, فكانوا يقررون فى بعض المعارك 
أن بتقدم الحنود فى أقسام... كلما من قبيلة واحدة حتى يحرص اجأندى على شرف قبيلته ويدافم 
مستميئا عن القسم الذى مثلها . وعلى كل حال فقد اعتمد العرب "كل الاعتّاد على حتكة قوادهم 
الأبطال كسيف الله * خالد بن الوليد “ و” سعد بن أتى وقاص “ و ” أبن نصير “و ” طارق 
ابن زياد » و” عمرو بن العاص “» و ” قطيبة “ » محم السيف فى رقاب التتار وغيرهم من قادة 
الاسلام . 


لاشك أن هؤلاء القادة الأول مم الذين وضعوا أصول فن الةتال وش الاسلامية الى تم لها 
فتح المالك والأمصار الكثيرة واقتبسوا الأصول والمبادّ الربية عن الأم القوية الى عاصرت 
النهغة الاسلامية كالروم والفرس وغيرهما . 


التجنيد الإلزاى 


ظهر الاجنيد الإلزائى فى أواسط دولة بنى أمية » وكان المسلمون بذهيون الى المرب جهادا 
فى سهيل الدين » فلما أصببح الأمس بيد الأمو بين وصار المسلمون دولة واحدة وخممدت روح ال تح 
تقاعدوا عن القتال » فاضطر اتاللفاء الأمو يون الى الأخذ بالتجنيد الالزانى ولام عند ما طمعوا 
فى املك واحتاج معاوية الى الروشر الكيرة لتحقيق مطامعه فزاد عطايا الحند الذين بلغوا ستين 


للد امجلة السكرية بالميش العراق س نبذة من تاريخ العرب المسكرى للرئيس الأول مهد أمين العمرى 3 
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ألفا بنفق علهم سن مايول درهم للق كل عام وقبل إنه كان بمصر فؤخلافة معأو يه بن أنى سفيان 
أر بعوث الفا من ابكنود 2 وبام عدد مون كان فى البصرة والكونة مأثة وأر بون ألفا . 


ولما 1ل تالحلافة الى ب العباس واحتاوا الى مؤازرة الأعاجم دخلمنهم فى اليش جاعات 
كثرة. وأقل من التحق باالحند الاسلائى منهم آل نعرا-انالذين نصروا العباسبين فى دعوتهم بقيادة 
” أبى مسلم “ الحرسانى . وكانت فرق اليش فى أيام الميلفة المنصور ثلاث : المنية » والمضرية » 
واللخراسانية » ثم أضيفت اليا فرقة رابءة هى فرقة الحرس الخاص . 


تنظم اخيش الاسلاتى 


“كان العرب يقسمون الحيوش والءا كر أقساما سمونها كرادس وسوون فى كل كدو 
ضرفا و يونا قريبا من الترييب الطبيىى فى الحه'ت الأريع . و يكون رئيس الساكر كلها من 
ساطان أو قائد فىالقاب و 'سمون هذا الترتيب التعبئة . و يجعلون من ببن بدىالملك عسكامتفردا 
يضعوة تمييزا بقائده ورابته وشعاره ودسمونه”المقدّمة“؛ثم عسكا آنحرمن ناحية الهين عن موقف 
الملك وعل سمته سهمونه”الميمنة“عثم عسكرا آنحرمن ناحية الها لكذلك سمونه”الميسرة“ىثمعسكا 
آخحرهن وراء العساكر دسمونه*الساقة“ و يقف الملك وأصعابه ىالوسط بين هؤلاء الأربمة نسمون 
موقنه ”القاب» فاذا تم هذا الارتيب الح إما فى مدى واحد لأعصر و إما على مسافة بعيدة | كثرها 
اليوم واليومان بين كل عسكرين منها أو كما أعطاه حال العساكر ف القلة أو الكثرة » فيئذ 


يكون لدف مدن دين هذه التعبئة 4 ٠‏ 
وذكر الحى الدمشق فى 'كايه التكتيك عند العرب ”الذى نقله للاالمانية المستشرق الألمانى 


ووستفيلد 0[وكدوغون77” الطر يقة الى قم بها العرب جيوشهم الى وحدات كيرة وصغيرة . ومن 


41 تاريخ القدن الإسلاى ‏ جوربى زيدان (ص /ا19) ٠‏ 


(25 الخطط المقريزية ل (ص ٠)١8١‏ 


14 مله افيش المصرى 


هذا المرجع النفيس نعرف تقطا شتّى عن ابكندية فى الإسلام . وقد ذ كر فى هذا السغغر الأقسام 
العسكرية عند العرب وأهها 2١(‏ : 


سم الكتيبة عدد انود 
عصبة اب صفأل,.ى. 4ل ل ...ا ل 6 ساسم 


مقنبا د اعصتان .. ... ... ... .| 54 
كدوس ب مقتيان ب ل ...ا ع .. ...أ 8؟١‏ 


فل ب وإدوص الى ا ل ا ...| ممعم 
توكية ب حفاان ... ... ... ... ...ا لاله 


ع8 بح كوكتان ‏ ا ا اتوي | ع 
طائقة ب زمرلاك ال ل يل ل | 8١48‏ 
0 مس طائفتان ا ا ا 0 كا 


جعي نب ا المحم الا لوقام 
1 ا ا 00000 7 الرليل 


كان يتولى قبادة الوحدات المذكورة ضباط يختلفون فى الرتب والدرجات العمسكرية الى 
تنناسب مع عدد الحند الذين تحت قبادتهم كا هومعروف اليوم فى الميوش الحديثة . ففى الأيام 
الاسلامية الأولى كان” العريف“» على رأس عشرة جنود ثم زيد هذا العدد إلى ثلاثين أو أر بعين . 
وكان على العرفاء أمراء يقال + م أمراء الأسباع وهم الذين بتولون تفريق العطاء بين العرفاء » 
وهؤلاء بلورهم يوزعونه على ارد 


وفى أيام العباسين أدخلت رتب جديدة فى ابلخيش 5 فقد كان على كل ميس خايفة وعلى كل 
مائة جندى قائد وعلى كل عشرة قواد أدير . 


وكان يطلق على قائْد العصبة أو المقنب أو الكدوس أما صاحها أو رئيسها فيقال صاحب 
المقتب وريس الكدوس أو الكوكية وهكزا لق . 


)0( اظر 1880سموم ص ننه نه مم60 مصخ طه185 06 مومه مم1 225 : 0[معررو مم11 .17 


م( راجع رسالة الرتب والألقاب بقل العالم المدقق المرحوم مد تهور باشا (دمشق سنة 19و )١‏ , 


يوش مصر الاسلامية ا" 


نظريات الحرب وأساليب القتال 


ومن الدعب أن ند فى بطون الأسفار التى تركها المؤافون المسلهون ما بل على القواعد 
الحر بية أو نظريات القتال التى أتبعها القواد المسامون فى فتو-اتهم . إلا أننا نعثر أحيانا فى بعض 
الرسائل والكتب على مباحث لسرطة غير وافية الغرض فى تعر يف أصول التعبئة عند العرب . 


ولوقنا بدراسات عميقة فى شكهلات العرب وأسلحتهم وحللنا معاركهم المشمهورة وأوامالللفاء 
ووصاياهم لاهتدينا إلى القواعد ار بية والنظريات العسكرية التى طبقتبا القيادة الإسلامية 
فى صدر الاسلام فى فتوحات اأشام والعراق ومصر'!فالعرب فى جاهليتهم لم يعرفوا أساليب للقتال 
حتى ظهر الإسلام ونزلت الآية الكربمة ” إن الله يحب الذين يقاتلون ل صفا كأنهم بنيان 
ع صوص “ . 


و .اء على تلك التعليات السماو بة اتبعت الممارك الإسلامية الأول هذا الأسلوب فى المعارك 
فكانوا ينظهون أنفسهم م ترتب الصفوف لاصلاة . ويسيرون بصفوفهم الى خطوط الأعداء قدما 
واحدا » وكان ذلك الأسلوب اللحديد الذى عررفه المسلمون من أسباب نصرهم على قبائل العرب 
أهل الكر والفر . ثم تطور بعد ذلك أسلوب القتال فى معارك ”النى” الأخيرة فكانت ترتب اهنود 
فى صفين أو ثلاثة أو أ كثر تبعا لكدثرتهم وقاتهم . وفى أيام الحلفاء الراشدين ىا تطورت أسلحة 
العرب وزادت عن ذى قبل رتبت امنود بحسب تلك الأسلحة . 


ولستطيع مارفة 57 القتال الذى أتبع فى أيام الإسلام الأول من ودية”علين أى طالب» 
خنوده يوم «حركة ” صفين او عرو ورا كرا ار ا أيام الخلماء 
الراشدين . قال : 


”فسووا ص وفك » كالبنيان المرصوص.وقدّموا الدارع وأخخروا الحاسر» وعضوا على الأضراس» 
فأنه أبنى للسيوف عن المام »والتووا على أطراف الرماح»فانه أصون للا“سنة» وغضوا الأبصار فانه 
أر بط خش وأسكن لاقلوب وأخفتوا الأصوات فأنه أطرد للفشل وأولى بالوقار وأقيموا راياتكم 
فلا تميلوها » ولاتجعلوها الا بأبدى شجعانكم » واستعينوا بالصدق والصبر» فانه يقدر الصبريترزل 
النطمر © + 


)١(‏ راجع رسالات الفريق طه باشا الا شمى عن *”<الد بن الوليد““فى مجله الرسالة مجلد عام ؛ ١48‏ فهى مرجع حديث 
وتحليل عسكرى دقيق يلات هذا البطل الذى شهد زهاء ماثة زحف ٠‏ 
قف 


كك مجله أبلميش المصرى 


ونجد فى وصية عبد اميد الكتب غد بن مروا ذوهو يوصى ولى عهد الخلافة صورة واضة 
لأساليب القتال فى رمن نى أمية 4 وكذا لسير الحميش وتشكله وتوز عه وكيفية اقتتاله والدخول 


و باتصال العرب بالفرس والروم عمدوا إنى الأخذ بأسالبيهم فى التعبئة والتنظم وفن الخرب 
” اللكتيك “ والنشكيلات العسكرية . واقتبسوا كثيرا من مبادئهم بعد تربجمة مؤلفات تلك الأثم 
ودراستها . وعررف العرب سبع تعبئات ” تشكلات “ وأدخاوها فى نظامهم وتلخص هذه 
التعيئات فها يلى : 


. تعبئة فى صورة هلال‎ )١( 


(؟) ترتيب القؤات فى شكل الملال والى جانبه ترتيب قوات أخرى فى شكل هلالين 
كاننا خانان : 


() ترتيب المستطيل . 
(؛) ترتيب المهلال المقلوب . 
(ه) ترتيب شكل المعين أو المريع المتحرف . 
(5) ترتهب شكل المثلث . 
(1) ترتيب الدائرة المزدوجة وهما دائرتان مشتركان فى المرك احداهما داخل الأخخرى وكانوا 
يعمدون إلى التعبئة الأخيرة عند ماتقل جنودهم عن عدد جنود العدو . 
أسلحة ابلجيوش العربية 


استعمل العرب جميع الأسلحة القديمة كالرماح والحراب والمنجنيقات والسيوف والتروس 
والمقاليع والقمى والنشابات والمطارق والجناحر وغيرها مر. . الأسلحة عرفوها عن الأم الى 
غزوها 1 


ع1" 
1 
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حو 


7 


)م 


18 مجاه اليش المصرى 


وقد زادوا على تلك الأساحة ؛:#) أحدثوه بدهائهم من التعديل فقد عررف أن العرب هم الذين 
اخترعوا البارود واستعملوا الأسلحة النارية فى الحروب » وعنهم أ<ذها الأورو بون واستعملوها 
للرة الأولى فى معركة * كروسية » (23 . 


والمواقع الصليبية . 


جندية الاسلام فى مصر 
اتتهينا من ذ كر العناصر الرئيسية التى اعتمدت عليها جيوش الاسلام فى أول تأليفها وقد تبدو 
للقارئُ أنبا بعيدة عن موضوعنا ولا تتصل به . لأننا جعلنا رأس بحثنا .جيوش مصر الاسلامية 
وم نمعله تاريخ الميش العربى بيد أن المتقيقة أن تلك العناصر انتقات بقامها مع االميش العربى 
الذى فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص ذلك الحيش الذى تألفت منه النواة الأولى الميوش مصر 
فى العصر الاسلاتى . 


الكلافة العباسية على بد ابلنود الاتراك . وكانت مصر خلال تلك الفترة هادئة لابعكر حياته) سوى 
بعض الفتن والثورات الى كان بثيرها رجال القبائل الختلفة التى تألفت منهم الحاميات الاسلامية 
ولا سا عرب الحوف فى اقلم الشرقية الآن . 


وفى أثناء الكلافة العباسية بزغ نجي” أحمد بن طولون” ذو النفس الطموحة إلى المجد . فاستقل 
بالملك وكون للرة الأول فى مصر بعد أنتهاء حم الفراعنة الأمجاد دولة مستقلة ذات سيادة وتغلب 
عل مثيرى الفتن فى البلاد وأخضع ثلاث ثورات شبث ف أنحاء مصرعءثم سار إلى الشام واحتلكل 
أحزائم! ووصل بجيوشه الى ”طرسوس" والفرات وحارب جنود الحليفة والروم وألف تحت سلطانه 
|مبراطورية فتية «ترادية الأطراف امتدت من برقة فى صحراء ليبيا إلى حدود ببزانطة ومن الفرات 
إلى جنادل * شلالات “ النيل الأولى . 


(1) اله العسكر بة العراقية ‏ نبذة من تار ع العرب العسكرى لارئيس الأول مهد أمين العمرى . 


جيوش مصر الاسلامية > 


الحيش المصرى الطولونى 


وللرة الأول فى ارح الحيوش الاسلامية رأينا ومصر جدشا عظيا منظا وثابا إلى النصر ف السلم 
وتشاه الأعداء فى الحرب . فكان ابن طولون يعتمد على هذا اليش جل الاعتاد فى تأسيسدولته 
ال1جديدة و دسط كامته على الدول الجاورة ١١‏ 


لم يلق ابن طواون صعو بة فى تأسيس هذا االميش لأسباب أهمها ضعف القوات العربية أبتى 
كان يرسلها الحليفة العبامى الى مصر . وكانت ابلنود الترك والمرتزقة قد حلوا محل امنود العرب 
ف أيام الخليفة المعتصم الذى أس بأبعاد العنصر العربى عن إدارة اليش وقبادته ونتج عن ذلك 
اختلاط انود العرب بالمصريين . فاكتسب «دؤلاء خلالم العسكرية وشجاءتهم البدو بة وغطرستهم 
ينا احتفظ العرب بصفاتهم الطبيعية من ميل لهرية واعتزاز بالنفس وكان هؤلاء العرب شوكة 
دائمة تقلق ساطان الخحليفة ونفوذ الولاة . 


ولا شك ف أن نواة اليش الطولونى تألفت من المانة غلام الذين كانوا حرسا لعامل اللحخراج 

أحمد بن المدبر“ الذى سلب منه ابن طولون السلطة بدهائه وقوّة شكيمته. وتفصيل ذلك أنه لى) 
وض ل أ طولوت الى مضز اهدي اليه. بن الما طدايا قمعا عقر 00 افك الأرل قطانة 
ابن المدبرمائة غلام “لهم خلق وحسن وطول أجسام وباس شديد » وعليهم أقبية ومناطق ثقال 
وبأديهم مقارع غلاظ »على طرف كلمقرعة مقمعة من فضة؛ وكانوا يقفون رن يديه فى مجاسه فإذا 
را ين بكيه فنصيز ل بم فية عقليرة فاسدور اعت © اللا هارن اللرى يوقرك لل 
ابن طولون ردها عليه . فقال ابن المدبر إن هذه لحمة عظيمة من كانت هذه همته . وعمل سرا على 
إبعاده فم تكن غير أيام <ةٍ تى بعث ابن طولون إلى ابن المدبر يقول له : 


قد كنت أعزك الله أهدبت لنا هدية وقع الغنى عنما فرددتها توفيرا عليك . ونحب أن نجعل 
العوض منها الغلمان الذين رأيتهم بين يديك فأنا اليهم أحوج منك .فقال ابن المدبرلى) بلفته الرسالة 
هذه أخرى أعظى مما تقدم . ولم يجد بدا من أن يبعثهم اليه فنحولت هيرة ابن المدبر إلى ابنطواون 
ومن هذا الحرس االخاص تألفت النواة الأولى لمش ابن طولون فى مصر 


)0 راججع كتاب *”الطولوئيون“ ياللغة الفرفسية لمؤلفه الدكتور زى مهد حسن - الفصل انلاص بابليش والأسطول . 
(ص مكزرهل١() ٠.‏ 


4ه يلد افيش المصرى 


وشاءت الظروف بعد ذلك خدمة ابن طواون فنسم أعمال الإسكندرية هن اسحق بن دينارم 
أرسل اليه الؤليفة ابن المتوكل يطلب منه اماد ثورة عسى بن شيخ الشيبانى الذى كان سَقلد جند 
فلسطين والأردن قبل استفحال أهسه : وأرفق الدليفة أواسره لابن المدبرلى ,ضع نحت تصرف 
ابن طولون ما يحتاج اليه من المال لإعداد جيش قوى يقوده إلى بلاد الشام . فنزل ابن المدبرعن 
سلطانه وأطاع أمس الخليفة مضطرا . 


أعد ابن طواون جيشه وقام على د رأسه إلى الشام . فوصل الى فلسطين دون أن باحق به أذى 
وكان اللليفة قد بدأ يتحول عن رأيه ويكلاف تلك المهمة لإمنود العراقية . لأنه خثى عاقبة 
انتصارات ابن طواون على خصمه ابن الشيخ . لكنه لم يكن بعيد النظر من أول الأهس ولم يتوقم 
ماكان يمول فى نفس الوالى اللهذيد . 


عاد إن طولون الى اافسطاط عمل أعلام النص عل رأس جيشه الفتى المظفر . وأ 
0 0 وآللات القتال 0 0 الأول . فاختط قصره العظم 2 
أتباعه ا مرا لأنفسهم 0 فوا ب 0 البناء بعارة الفسطاط 2 0 
القطائع وسميت كل قطيعة باسم من سكها من النوبة أو والروم . وبق القواد مواضع متفرقة م . 


وقد كان لميدان القصر عدة أبواب » ولكل باب أسم له:. من أهمها باب الميدان الذى كان 
بدخل ويخرج الحيش هنه . وكان ابن طولون اذا ركب رج معه عسكر لحب متكائف فى نظام 
طيع . ثم يخرج من الباب الأوسط بمفرده . وكانت الأبواب المذ كورة تفتح كلها فى يوم العيد 
أو يوم عرض ابليش . 


ونحن اذا ألقينا نظرة سريعة على تأليف جيش ابن طولون االحديد لقررنا ذلك العمل العظم 
الذى قام به » وقد ذك المقريزى أن ابن طولون لى) أنشأ ذلك اليش اشترى عددا كبيرا من 
الروم والنو برين ٠‏ 


وقد أورد ىَّ عبارة أخرى أنه استكثر من العبيد الذين بلغت عدم زيادة على أربعة وعشرين 
ألف. غلام ترق » وأر بدين ألف جتدى أسود وسبعة آلاف حر. مزق . 


وذ 5 الكندى أن الميش الطواونى بلغ فى أمجد أيامه ماثة ألف ٠قائل‏ » وقد كر هذا الرقم 
العدا فنا ول ين للقضاء ء عل ابه 


بحيوش مصر الاسلامية انيل 


وهناك مراجع أخرى نعتمد فبها على صحة هذا الرقم ٠‏ وقد ذكره أحمد بن طولون فى رسالته 
إلى ابن أد الموئق ولخليفة المعتمد الذى وعده بمايته » ومن الحتمل أن يكون فى ذكر هذا الرقم 
بعض المبااغة النى تمليها الدعاية للقات العسكرية والتهويل فى عددها وعدتها . 

لكننا نيجد فى تاريج الكندى أن عدد القؤات المصرية التى اشتركت فى معركة الطراحين باه 
عددها سبعين ألف بقيادة أبو اميش 2 مارويه 0 

ولم تصانا معلومات عن تنظم قؤات الدفاع الطولونية ومرتبات اند وأساليب القتال وتنظم 
الميوش ووسائل توزيع الأسلاب »م أننا لانعلم شيا عن قرانين التجنيد الى اتبعت فى ذلك 
المين وان كان هناك عدد كبير من احارين من عبيد أفراد الأسرة الطولونية أو الذين اعتقوا فيا 
بعد » وكان معظمهم من الأتراك أو الروم أوأهل النوبة . 

ورج أن ان طولون كان يرى العتق شرطا جوه ريا فى تأدية الخدمة العسكرية لكى يؤدى 
الخارب الحر واجبه باخلاض وحرية . 

ون كد واثقين أن ابن طولون كان شديد العناية يجنوده . وكان يقرب إليه رؤساء الحند 
و بغمرهم بالمرتبات . 

وفى أثااء حك ابن طولون لم تحدث الفتن العكرية التى حدثت فى عصر هن خلفوه من 
سلالته الضعفاء » ومع أنه لم يكن من السبل أن سود الوفاق بين أفراد جبش كير من عناصر 
مختلفة وأجناس متعدّدة » فقد كان النظام سائدا فى جميع القّات لقوة شكيمة أح.د بن طولون 


وصرامته و بأسه وحزمه » وان وقعت حوادث قليلة فى بعض الفرق أحمدت ول تتكرر . 


وكان قواد االميش الطولونى ورؤساء المند من الأتراك الذين كانوا ينظرون الى أفراد الأسرة 
الطولونية كزملاء أسعدم, لظ فقبضوا على زمام الحكادون أن يكون لم تفوذ ديق أو حق الى . 
ولم) جاءت حملة الشام الأخيرة انتفع ابن طولون برجال الولايات التى أحتلها وزاد عدد الجندين 
منهم فى اميش المصرى. وقد لقفى بادئْ الأمى صعو بة شديدة لى) حاول كبح جماحهم وتعو يلهم 
على الأنظمة العسكرية التى ألفها امنود فى مصر وقد أهتم ابن طولون بتحصين الفسطاط فأمى ببناء 
حصن عل ابحزيرة التى ببن الفسطاط واميزة ** بحزيرة الروضة “ يكون معقلا لأهل بيته وذخائره . 
ووزع أعمال البناء على قواده . وكان بتعهده, بنفسه كل يوم حي اتتبى العمل منه. وقد أ ببناء 
دار لصناعة الأسلحة والسفن . 
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ممح ا ل تر يح ا اي تفي 


خسمارويه وجيشه 


وق أيام مارو به ألف اجنود الحياة المنظة والمعيشة الرغدة 3 واسغرت ع تباتهم تدفم 
بالتظام . وكان ميا عادلا فى معاملتهم ليضمهم إلى جانبه . و أستطاع قيادتهم للعارك الشاءية التى 
حرجوأ منها ظافرين م ظفروا تحت قيادة أبيه قبل ذلك . 

والتمب حرسا خاصا لهمن رجال عرب الحوف ” شرق الدلتا “ الشجعان . وأطلق عليهم اسم 
” الختارة “ فا كتسب رضاء زعمائهم وكانوا من قبل يعيثون فى الأرض فسادا . سلبون وينهبون 
الأقالم امجاورة. نفذل شرهم واستعان بهم فُْ الحروب والملمات. وقد وصف المقريزى هذا ارس 
اللخاص قال0) , 

< وكان قد انحذ لنفسه من ولد الحوف وشتاترة الضراع قدما معروفبن بالشجاعة واليأس» 
خلق عظم تام ٠‏ وعظلم أجمام » وأدر علييم الأرزاق» ووسع لى فى العطاء» وشغلهم عما كانوا فيه دن 
السوف امحلاة يضعونها على أ كّانهم » فاذا مشوا بين بديه وفى موكبه عللىتربيته . ومضت أصناف 
الممسكر وطوائفه ؛ تلاهم السودان وعدتهم ألف أسود درق من حديد محم الصنعة وعليهم أقبية 
سود وعمائم سود. فيخالم الناظر الميم بحرا أسود سير» اسواد ألوانهم وسواد ثيابهم و يصير لبريق 
درقهم وحلل سيوفهم ؛ والبيض الى تلمع على رعوسهم من تحت الهثم زى بممج 5 


ورأىخمارو به أن يزيد عدد اليش : فبداً لتنيد المصر يبنالذين شاهدو | حياة الحنود المقيمين 
بن ظهرانهم. وأدخل عنصرا جديذا فى جيشه من شبان آسيا الوسطى .وذلك وصل عدد اليش 
المصرى فى عهده الى تتعرممغع جندى , 


ولا شك أن تلك القوات الكبيرة تطلبت اعتّادات مالية لا يستهان بها . فبلغت ميزانية اليش 
فى عهد سمارويه ...ر..4 ديار . 
الأخحشيديون 


ستكم علهم فى الأعداد القادمة . 


: طبعة النيل الأهلية‎ ١١١ ابلزء الثانى ص‎ ٠ )انلطط المقريزية‎ ١ 
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تطؤر وسائل الدفاع عن القطر المصرى 


من عهد مد على باشا الى االحديو اسماعيل 


لا تولى المغفور له مد على باشا حكم مصصروجه عناه لالدفاع عن البلاد . فاستقدم من فرئسا 
لذلك الغرض بعض المهندسين العسكر ين » كان من *جاليس ” بك الذى عهداليه اقامةالابتحكامات 
واتخاذ وسائل الدفاع وتسيد الحصون على الحدود المصرية . ولا أتم جاليس بك دراسة البلاد 
من الناحية العسكرية » وكان قد اجتمع بككار لرجال العسكريون فى مصر » قدم تقر يرا وافيا. عرض 
فيه آرائه اللخاصة عن خطوط الدفاع » وما يلزم لما من الحصون والقلاع . فقال إن أهم خطوط 
الدفاع عن الحدود الثمالية ثلاثة : 

( الأول ) خط السناحل و يحتاج الى اقاءة حصون قوية يمكن بها الدفاع عنه . وصدّ مجات 
سفن الأعداء الى قد تقصد البلاد سوء . 


( الثانى ) لا يحتاج لثىء أنه معزرز بالعراقيل الطبيعية : كال ءتنقعات والبمرات الموجودة 
فه ) وهى بحيرات : المنزلة واابراس وأدكو ورشيد وأبى ور ومر.بوط 5 


( الثالث ) عكن الدفاع عنه عند الازوم بإقامة بعض اسةحكامات خفيفة علىالمالك الواقمة 
ين البحيرات المذ كورة.وهذه المسالك هى الى توصل خط الساحل بالوجه البحرى وداخل القطر 5 
ومنه يكن صد العدو إذا اثقلب على خط الساحل وقصد دخول القطر . 


وقد ذ كر جاليس بك أنه يلزم إقامة بعض الحصورس على الحدود الشرقية بجهات الصالحية 
لوقوعها على طريق سوريا . وجهات الاسماعيلية لوقوعها علىطر بق وادى اليه الذى يوصل مصر 
ببلاد العرب. وجهات السويسلأنها ميناء مصر على البحر الأحمر» ويجهات أنخرى عل البح رالأمر 
كالطور والقصير وغيره من ساحل عيذاب - والعقبة الى اتحذ فيا القدماء حصونهم ‏ ولمذكر 
شيثا مهما عن الحدود الحنو بة لأن السودان كان قد تم إذ ذاك فتحه وضمه إلى مصر . 

وافق 2د عل باشا على :فر برجاليس بك وأخذ فى عمل الحصرن اللازمة وإصلاح القدم 
وبق العمل جاريا بها إلى عهد المر<وم عباس باشا الأول فأصلحت [اعة الحبل وأقيمت بعض 
مواقع عسكرية أخرى فى جهات العياسية . 


25184 مله ابليش المصرى 
سس صصص مب 
ولأ تولى سعيد باشا سارقى طريق والده معد عل باشا 4 ذا تخب ينظره الثامب أمام ملق 
فرتىرشيد ودمياط موقعا من أهم المواقع الدفاعية يمكن أن يصل المدد منه بسهولة الى جميع التغور. 
واستصوب أن شغله بالحصون والقلاع بحيث لو طمع طامع فى الدنو من هذه المواضع صدّه عنها 
بالق ة بوأسطة المياه المنصرفة من عيون القناطر وكانت هذه القلعة معززة بالمدافع والأسلحة والمنود 
وعرفت باهم القلعة السعيدية . 

و بقيت كل الحصون المد كورة على حالتها الى كانت عليها سنة ١4/٠‏ حين أمس اللخديو المرحوم 
سماعيل باشا باصلاح ماكان مها على السواحل المهر به الشمالية لتكون صالحة أو ضع المدافم الثقيلة 
فأصلحت إصلاحا سطحيا ثم ركبت بها مدافع من نوع آرمستروتج عيار ٠١‏ بوصات و4 بوصات 
وب بوصات : وقد جعل ذه الحصون ادارة خاصة عرؤت بقلم الاستحكامات وعهد برئاستها 
للرحوم محمد باشا المرءشلى وذلك لشدة عناية اسماعيل مها . 

وقد وصف كثي رمن الاب خطوط الدفاع الى كانت فى حدود القطر الثهالية قبل تدمير 
حدون الاسكندرية ( اليه سنة 1849) فقد كانت نحتوى علىعدّة حصون وقلاع وطواب 
منها ما هوعلى بعد ...ر.م مترالى الغرب من العجمى» وكانت ثلاث قلاع وهى : 

النعجوس 4 برج أبو صير » وفاعة أبو صير » بعد الوأحدة عن اللأخرى 2.؟ ا مير 2. 

الدفاع البحرى عن الاسكندرية 

كان الدفاع عن الاسكندر ية بحرا بمتد الى مسافة ١‏ مترأ من قلعة قا يتياى الى العجمى » 
ومن حصونه حصن المرابط باباهة الغر بية أعام البوغاز المنسوب اليه » وهو على ابلحزيرة المسماة 
4 بوصات وثلاثون نوعا من النوع ا مسعى 2 أو بوس “) ونلمسة مدافم هاون » وخلف هذا 
الحصن حصن آخر على ار أس الغربى من الممناء لعرف بصن 7 السجمى “وخر فلن الأهمية 
باب العرب وهى على بعد 98٠١‏ متر المشرق الدخيلة » وعلى بعد. ٠٠.‏ مترمن طابية المكس الخديدة» 
والى الشرق منها بحو ألنى متر . 
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طابية المكس القديم - وهى على مرتفع من الأأرض وعل الساحل فالمكان المعروف كرسى 
القناطر » وهذه الطوا بى الثلاثة معدة للدفاع عن مدخل البوغاز الغربى المعروف سبوغاز المرابط » 
والبوؤاز العموى»وكان بطاسية المك سالمذ كورة ١م‏ مدفعاه ن داقع القدعة منها أربعة ء من ذوات 
العيار الكيير » وعلى طول المرنا القديم حى البحبرة الداخلهة كانت عدة متاريس واستحكامات منها 
طابية”القمر ب المعروفة أيضا بالطابية اليسرى الكبرى وتبعد عنالمكس القدم بنحو .«ه مترا الى 
الشرق وبها خمسة مدافع وطابية أم قبببة وهى الى الشرق على بعد ١6٠٠.‏ مترو يم1 16 مدفعا و برج 
مستدير فيه مدفعان » وقامة صا أغا القديمة وه على بعد ..غ تر الى شرق .طابية أم قية » 
والطوانى المذكورة كلها مساطة عل لين وسلحة بستة ومين 0 من التوع القدج 
امدق “ابوط »© إى 3 الما ريون 


وفى الحهة الأخرى بن المرفأ عند منتهى شبه جزيرة فاروس بالقرب من رأس التبن كانت 
قلعة الفنار وى مشرفة على الميناء الداخلة وعلىالبوغاز من جهة الششرق وكانت محتوية على مساكن 
خشبية نسع ألفى جندى ومعززة بأربعة وعشرين مدفعا قديمة مب) خمسة من نوع ارمسترويج 
أحدها قطره عشر بوصات ويزن ١4‏ طنا وأربعة قطر الواحد منها تسمع بوصات ويزن ١+‏ طنا 
وعلى الشاطع الثمالى من رأس التين المذكورة عدة بطاريات أتحرى مسلحة سبعة عشرة مدفما 
بعضها من ذوات العيار الكبير . 


وعند منتبى خط هذه البطاريات مدفع واحد من نوع آرمستر ونم قطره تمانى بوصات . 
وق ا للهة الشرقية من نهذ الل طابية مرق بالائلة وى تمد دع معن الفنار إلى الشرق م 
واستحكام قائم على رصيف متصل باليالسة جحندق ضيق تدخله ياه البحر ويه مدافع قديمة ومدفم 
واحد أرمستروح من قطر ٠١‏ بوصات وعند منتبى خط شبه الخزيرة المذ كورة برج يعرف برج 
قايتباى . و بقلعة فاروس أرضا وهو ميى با جر لسع أثى عشر مدفعا و شرف على متسع البحر ومعد 
حماية مدخل الميناء الشرفية و شترك معه فى ذلك الحصن المعروف بطابية ” فار ببلون “ وهو على 
رأس شب حزة شيقة ى الجهة الأخرى من الفرضة شهالى محطة الرمل و متد الى داخل البحر يميه 
ري اتحرعاك عرف بطابية الملطل 400 


وكان الدفاع عرى الاسكندرية برأ بواسطة سورها الاسلامى القديم ولازال جن منه 
إلآن يجهة باب رشيد وباب سدره وباب السوارى وتميه عدة متاريس أو استحكامات قامة 
على هس تفعات مطلة على بيرة هسيوط وترعة الحمودية والسكة الحديدية .وعلها أبنية هى بقايا 
الحصون التى أنشاها الفرفسيون. حول المدينة مدة حملة يونابيت (4ولاا - 1801 ) 
وكانت معززة من الخارج: بطابيتين تعرف احداهما بطابية ” كفار بللى ““ المعروفة اليوم بحصن 


(1) سقائق الأخبارعن دول البحار ‏ اسماعيل سرهتك باشا , 
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تابايون أو كوم الناضورة والثانية بطاسة ك5تبين أو كوم ادك 5 ومتراس كليو بائرة المعرونف 
بقلمة ” باودا “ أما اليوم فالطابيتان الأولتان وهس) كوم الناضورة وكوم الدكة قامتان فى قلب 
المدينة لقيام البناء من حولها وقد فقدتا مؤقتا أميتهما الحربية . 


والأولى منهما مطله عل داخل المرفا القديم حاكمة عليه لارتفاعها وقد كانت عند باب العرب 
استحكامات(21 تعادل طوابى المكس ارتفاعا وتسد لسان الأرض الواقم بين المساحة ورة 
مر يوط وهى واقعة الى ما وراء المقطع القدم الذى خحرقه الانجايزسنة ١84١١‏ عند خاصرة 
امزال “مينو» ليدخلوا به مياه البحر إلى البحيرة ففرقت يومفذ قرى كثيرة وتحولت الى صعراء 
وأسعة يالسة والى مستئتقع مضر بالصحة :1 


أما خط الدفاع الذى على الساحل بون طابية السلدلمة وأبو قير فق دكان فى غاية المناعة بالطوابى 
المشيدة عليه . وأهمها طابية المنظرة الواقعة الى شرق طابية الس لة بنحو م844 مترا والى شرقما 
على بعد 4.٠‏ #متر طابية قسمى التوفيقية و إلىيشرقهها بمسافة٠١٠8١‏ هتر طابية تعرف باسم كوسهياسمى 
والى الشرق منها بنحو 54م مترا قلعة أبو قيروالى نوب الشرق منها على هسافة ٠ه؟‏ مترا طابية 
الزمل وفى جهة الشرق من هذه الطوابى سد أبو قيروكان «عززا بأربعة أبراج مايته عرف الأول 
يرنجى برج . وهى تبعد عن الرمل ب 8٠٠١‏ مترثم إلى شرقيها ببعد ١٠م‏ متر بكنجى برج ومنه إلى 
الششرق ببعد 11.٠.‏ مترم بى برج والى شرقيه ببعد 15.٠.‏ مثر غ بى برج وعلى آحر السد من جهة 
الشرق ببعد ...م مثر توجد طابية تعرف بالكوم الأحمر وبيعد .٠٠م‏ مترعنها الى الشرق طابية 
المعدية هذا وذير ما ذكر فارن. ساحل ادكو حتى رأس رشيد معزز بتسع طواب تسمى الأول 
هلالية الكلح وهى تبعد ..#م متر إلى شرق بحيرة المعدية والثانية المعدية ثم طابية الكلح وهى 
تبعد 790.٠‏ متر شرق الأولى والرابعة هلالية لكو والخامسة طابية إيدكو والسادسة هلالية العلائم 
والسابعة طابية العلائم والثامنة هلااة الثغر والتاسعة طابية الثغر وكل واحدة منها تبعد عن الأخرى 
بنحوا...4 مثر. 


والمغربى هذه الطوابى نهو أربعة آلاف متر بوغاز طوابى رشيد وعليه من الغرب طابية غرب 
البوغاز ومن الششرق طابية شرق البوغاز ويبعدان عن بعضهما بأو مساغاثة متر . وهناك استحكام 
آخر كان يعرف بقلعة قاينباى وريقع علىمنتصف المسافة بين مدينة رشيد وطاببتى البوغاز السابقتين 
وطابية أخرى فى أبى مندور وهى قائمة على تل عال جنولى رشيد ولما كانت المسافة بين رشيد 
والبراس البالغ طوطا .. . /ادمتر كلها مستتقعاتوتعد من الموائع الطبيعية فلم تينعايها استحكامات 


000 لا ؤال اثارها موبحودة إلى اليوم 3 
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وعلى رأس بحيرة البرلس ط | بيتان الأولى فسمى طابية عرب البرلس وهى تبعد ..7+ه متر سن 
شرق رشيد والى الشرق بنحو ١٠م‏ متر طابية شرق البرلس وهى على بعد ه١١١‏ مترا شرقامن طابية 
فنار البراأس وف المسافة الى بين الفنار المذ كور و بوغاز جمصة طابيتان الأولى تعرف بالعبامى وهى 
على بعد 14.٠‏ مترإلى الشرق من فنار البرلس والى الشرق منها ب#نخو ١415‏ مترا طابية القرعة 
ثم الى شرق بوغاز جمصه المذ كور بنحو. 1٠‏ متر طابية بجمصة وال شرقها نحو ١١٠.‏ متر بريج 
عرف بأوتجنجى رج وال الشرق غخر...ع مسار بربج يعرف بإيكنجى برج وألى شرقيه نحو 
مثرل. 

تمى بوغاز دمياط طابيتان عظيمتان هما طابية غرب البوغاز وطابة شرقيه والمسافة بينهما 
لاتزيد عن .وه مترا . وهناك طابية أخرى تعرف بالعزية وهى قديمة كثيرة الأضلاع أقامها 
الفرنسيون و بداخلها جامع وقشلاق ومخازن وفى المسافة التى يرن دمياط وبور معيد وطوفا 
٠‏ أمتار طابيئان الأولى تعرف بطابية الدبية وتبعد عن شرق طابية شرق بوغاز دمياط بنحو 
.و هسم مترا والى شرقيها بو .1910 مترا طابية تعرف بالميل وهى على أشتوم الميل وأغلب 
هذه الطوانى هلالية الشكل قليل منها رباعى وكانت كل واحدة منها سلحة بثلاثة مدافع من نوع 
آرمستروئج وستةمدافع من النوع القد» المسمى ”أيوص» ممتلفة العيار إلاقلمتى فا يتباى وأبومندور 
برشيد فكانت مدافعهما قديمة وقد أهملت هذه الأستحكاءات بأجمعها تقربيا بعد عام 185 حى 
تخرءت وأندثرمعظمها أما خط الدفاع عن الحدود الشرقية فقد اشتمل على قلعة قديمة بالعريش 
وأنحرى مثلها بالعقبة ولم يقم استحكامات فى حدود قناة السويس سوى الطوابى الترابية التى شيدها 
العراسيون فى حوادث 85م١‏ يجهات التل الكير والصامية » الاستحكامات الحنوبية وكانت 
آثارها ظاهرة الى عهد غير بعيد ‏ ولىا أخرجت الحكومة المصرية جنودها من السودان فىعام 
هن شيدت بعض نقط حربية فى وادى حلفا للسدفاع عن حدود القطرمن غات الدراوش 
فشيد السردار غرنفيل باشا معسكرا كببرا بمتد على ساحل النيل الشرق طوله ألف متر وأفام حوله 
مس طواب منها طابية فى جهة المنوب بقرب ساحل النيل سميت طابية تمرة ١‏ والى الثمال 
طابية أخرى عرفت بطابية ثمرة ه وشرق المعسكر على كلومتر واحد ثلاث طواب عرفت عرة 
؟ وم وغ وبعدها عن بعذها واحد وكلها على شكل مضلع وأقاموا على بعد ربع ساعة من طابية 
أنخرى عرفت بطابية امور وال الحنوب منها طابية”جنيس“وءل نحوسم كاومترا منحلفا إلىالمنوب 
طابية”*سرس “وم فتيح السردا ركتشئر باشا دثقلة وبربرأقام فالحدود المديدة بجهات دتقلة وكورنى 
وصروى وأب و مد و بربر والدامى بعض الحصون الى ما زالت آثار بعضها قائمة الى اليوم . 
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االحد.يو اس#اعيل 
0137 00 
#ستون”. وكان الغرض الاسامى لأعالها تنظي هيثة أركان حرب ابليش المصرى ووضع خداط 
الدفاع عن مصر. وقد عتى الهترال ستون وزملاؤٌه تحث جميع المواقع المعمرية ثم رفع تقر يرأ لدديو 
نورد صورته فيا بعد بين فيه الحطة المثل للدفاع عن مصر ' 
نظارة اللهادية . 
مكتب رئيس أركان حرب القاهرة ع يناير سنة 141/1 . 


١‏ - لما جاء نابليون الكبير إلى مصر فى يوليه سنة /194 لم تهاجى سفن الأسطول الفرنسبى 
مينا الاسكندرية ولم بعرض قواته لحجوم مباشر عليها لكنه بدلا عن ذلك أنزل قراته إلى البر على 
مسافة ثلاثة أميال ونصف ميل من حصون المناء للق 


لم .يلق نابليون أثناء انزاله لقواته مقاومة تذكر من الأمداء . ومع أنه استخدم تبوغه ونشاطه 
وضرب لجنود الفرئسية مثلا يقتدون به . فانه ل لسطتع انزال مقدمة جيشه قبل اثنتى عشرة ساعة 
وكان عدد أفراد هذه القوة يراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف جندى معهم وم ومدافعهم : 


وقدار كب جام الاسكندرية خطأ كيرا بلزومه المسدوء وقبع سا كا بسن جدران حصونه 
وم يخرج على رأس رجال حاميته لببطش بقوات الفرئسيين حين نزولا إلى ابر فوجد نابليون أمامه 
وقنا كافيا لتنظم قوانه الصغيرة وتقدّم بها نحو الاسكندرية واستولى عليها #سارة طفيفة فا كتسب 
تلك اللحطة نقطة أدار منها عملياته الحربية داخل البلاد المصرية . 


(1) اختار لذيك نقطة غربى الاسكندرية هى العجمى الآن . فصار الأسطول اليا وشرع فى انزال رجاله وعدده ليلد 
بكل مرعة فم له ذلك من غير أن يعترضه أحد و بعد أن أستراح برهة عنى الرمال جرد قسما من جيشه وسار على الأقدام قاصدا 
الامكندر ية ففا بهم قبيل الفجر بعض نصائل من عرب أولاد على تبادلوا معهم بعض الطلقات ثم فروا مزعور بن فاسهر اميش 
فى المسير نحو الاسكندرية حى سار على مقربة من أسوارها فقا بلهع حامية المدينة يما لد.هم من وساثل الدفاع و بافس-ابها 
دخل الفرفسيون المديئة وانسيدب حاكها ورجاله الى قلعة فاروز””قاسباى“ الى أن استسل اليه السيد مد كم 1 


( ناريج مصرمن الفتح العيانى ص 1 ) 


تطور وسائل الدفام عو القطر المصرى قله 


؟ - وف أول تومير عام 4 أستطاع ٠‏ من امنود الانكشارية الأتراك تميوم سفن 
الأسطول الانجليزى النزول على الشاطع المصرى لمطاولة القوّات الفرفسية بحرا وحاول أر بعة آلاف 
آحرون الول الى الب . ولكن بدلا من أن يفنظر القائد الفرنمى فردبيه داخل قلته بالمزرية اشرق 
بوغاز د.ياط ) والتى كانت تشرف على تلك الناحية . نرج على رأس قؤاته القليلة التى لم بتجاوز 
عددها سبعائة أو ماتمائة من المشاة ومائدين من الخيلة وقاجم القَؤات الأتراك بحرأة شديدة وأبادها 
نشولة كل أن تصلها الامدادات اابرية . وبلغت خسائرالاتكثارية ثلاثة آلاف قتيل وغريق 
وتمامائة أسير وهنا يظهر تأسير المجوم العنيف ضد قؤة فى اللحظة التى تضع قدميها على شاطوع 
للكعداء . 


م9 - وى شهر فبرايرعام 18٠0١‏ وصل أسطول انكليزى مؤلف من مانة سفينة تمل عدمرين 
الف جندى انكليزى وانضم الهم أسطول ترق يمل قوات كبيرة ور بض الأسطولان فى الساحل 
لمعيف آناء الاسكندرية وكان القصد من هذه الحماة القوية إبادة االحيش الفرنسى الذى كان عنلد 
البلاد إلى ذلك لين . واستطاعت القوة المذكورة عمل استكشاف ليناء الاسكندرية وضواحيبا 
وفى م مارس استكشفت أيضا أبو قير. 


وانتظر الانكليزفى أبو قيد يومين لاتتهاز الفرصة المناسبة لانزال الحنود و بذاك أعطوا الفرفسيين 
مهلة يومين لتجمع قواتهم ومقاومتهم . 


ولحسن حظ الانكلير وسوء مصير الفرنسين لم يستفد القائد الفرفسى”مينوكين هذا التأخير ول 
يكن لدى الاتككيز والأتراكة سوى قو صغبرة لمقأومة الفرنسيين وقد استطاع همسة آلاف انكليزى 
الحافظة على مواقعهم بخسارة 18.٠‏ جندى . ولو أن الحنرال مينو استطاع الانتفاع ببعض أيام 
الانتظار وبجمع قواته لمسهل عليه القضاء على محاولة الاكاز فى انزال قوأنهم . 


وكانت نقيجة المعارك المتتالية أن استوات على مصر القوات الانكليزية واامئانية وذلك إسيب 
إهمال القيادة الفرسية بتأخيرها . 


والآن ماهو الدرس الذى يحب أن نستخلصه من بلك المسلات البحرية الثلاثة التى قام يب 


الرد على ذلك يسيط فن الواجب تحصين عدد من المواقع على الساحل لتكوين عدد من نط 
الاستناد والمدافعة فى حالة نشوب اللرب داخل الموانئ المصرية والأنهار من سفن تور بيد وءاأشيه 
والوسيله الأ كثر ضمانا لإعاقة |نزال قوات معادية هى أن نتجمع بسرعة أمام تلك القوات فى اللظة 
الى تبدأ فى النزول ‏ قوة تكفى لقذفها فى البحر بسرعة . 
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لذلك يجب تجهيز وسائل النقل السريعة بين الأماكن المهمة الحصنة والمعدّة تماما على الساحل 
وتوفيرالوسائل بصفة دائمة لتكون معدّة لنقل المعذات من مكان الى آآخر أسرع من العدق ويحالة 
منظمة جدا . 


ولنضرب لذلك مثلا . اذا اقزب أسطول العدؤ من ميناء دمياط بقصد إنزال قواته . والتق 
هناك بقوات كبيرة مستعدّة لمقاومته حين اولته إنزال قواته . ففى هذه الحال سيسرع فى الحال 
قاصدا بورسعيد أو أبوقر أو رشيد . وعل ذلك فالواجب أن تكون تحت سيطرة انود المدافعة 
فى دءياط الوسائل السريعة لكى تنتقل بمنة أو دسرة دسسرعة البرق تقغى|اظروف بأن تسبق القوات 
البحرية للعدوّ قبل أن :صل الى تحقيق أهدافها وقد تكون الطرق الحديدية أقرب الوسائل تحقيقا 
لهذه الحاجة القصوى . وعل ذلك أوصى مشددا سرعة تكلة اللخط الحديدى فى داخلية البلاد الى 
دمياط وعمل طريق حديدى عسكى من بورسعيد الىالاسكندربة تحازاة الشاطع انأمكن ومهذه 
الوميلة ليمنت قرات المشاة والخبالة والدئمة هن لق مك :وستدها آنتدى موقمها ميرعة غترطادية 
ولكن يستطاع أيضا نقل قطع البطاريات الضخمة وتركيها فى الأما كن التى تستدعبها الضرورة 
ولايعتبر هذا انااط طويلا باعتبارطبيعة البلاد والسكة ااديدية لاقساوىشيئا يجانئب المزايا الدفاعية 
النى ستجنى منها . 

والآن فى عام نعتقد أن أغراض و نتائج الدفاع السا<لى مازالت هستبطة عبادتها القدعة. 


عبد الرءن زى 


كيف تعارضت سياسة انجلرًا مع قدرمها الاسترا تحية ى مله العراق 


الاستراتجية فى حملة العراق 


تر بمة الفصل الأخير من كاب حملة العراق ”الإيعائر» ودشمل انتقادات املد والدروس المستفادة هنبا 


سنة إنجليز هنود الجموع 
101 4 1ك ااره 
01 00 «هارةة1 | ١وارلالام‏ 


مقارنة هذه الأرقام اتتى تدل على عدد القّات التى استخدمت فى حملة العراق يمكن أخذ فكرة 
تقر ببية عن المُن الذى تكلفته هذه الملة من الرجال والموارد فى عامى 1414 و418١‏ وهنا يتساعل 
المرء على الفور : هل كان لتأثير هذه الخملة على الحرب بصفة عامة ما يحلل تكيد هذه الحسائر ؟ 


بدأت حملة العراق كعمليات صغيرة جدا وكان الغرض منها نحقيق سياسة استرائيجية مدودة . 
ولكنها تحؤلت إلى مغاهسة طائلد لا تقارن بتانا بالدائرة الضبقة التى كانت مرسومة لما من قبل 
وتطلبت ضغطا هائلا على قوّات الإمبراطورية ومواردها وسببت تعطيلا سير الحرب ففىحين كانت 
بشكلها الأول مفروضة لتساعد هذه الحرب إذا لم تعد الحدود المرسومة لما . 


وللوصول إلى درجة منالحقيقة فىتفهم أسباب هذا التحؤل يحب أن نبدأ بعرض الأغراضر, 
الحيوية التى كانت تربى اليها السياسة والاسترائيجية التى سيرت مجرى الحوادث . 

ا كان الغرض من كل ل حربية هو تنفيذ سيابسة معلومة ففى عام 141 كانت سياسة 
انجلترا ترى إلى معاونة فرفسا وقهر ألمانيا وحلفائها . ورأت الجلترا محافظة على هذه السيامة 
ضرورة تأمين عركاها وامحافظة على مكانتها فى الهند بدون أن تضطر لإرسال قوات إضافية من 
انمجاترا ... ومعنى ذلك منع ألمانيا وتركا من تبهديدها فى الهند ومنع قيامهما بأى عمل سيامى أو حربى 
فى الشرق الأوسط . 


لقف 
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كيف تعارضت سياسة انجلا مع قدرتها الاستراجية فى حلة العراق وه 


وكانت انجلترا تربى إلى جعل المند هادئة و بلاد فارس ” إيران “ وأففانستان و بلاد العرب 
على الحياد » أو على الأقل غير معادية للها . وأخيرا كانت انجاترا تربى إلى هز بمة ترا حربيا حتى يزول 
الخطر على مواصلاتها للشرق ولتمكن حليفتها الروسيا من حشد قواتها بحرية فى وجه ألمانيا . 


واتنفيذ هذه السياسة فى الشرق الأوسط بدأت انجلترا ثلاث حملات أولاها ثجومية وموجهة 
إلى أهم نقطة حيوية فى ترا وهى القسطنطينية » وثانيها دفاعية لماية قناة السويس » وثائم) 
مجومية دفاعية ( مجومية سياسيا .. دفاعية استرانيجيا ) والغرض منها امحافظة على مكاتتها عند رأس 
المليج الفارمى ولنع أى اتحاد أو تعاون بين الاترلك والعرب ... بل كانت حملة العراق أ كثر من 
ذلك سياسية فى الأغراض التى كانت تربى إلييا » وف اتأثير الذى تربى للحصول عايه فى الحرب 
بوجه عام » فقد كان غرضها الحصول على نتائج سياسية محدودة فى منطقة من الأرض محصورة . 
وحماية نقطة ذات أهمية استرائيحية صغيرة ألا وهى حقول البترول الانجليزية الفارسية . 


وكانت السياسة الانجليزية فى باد الأمى دفاعية فكانت ترمى فى ذلك الوقت إلى الحافظة على 
مسكر سيادى معز ز وليس التوصل إلى غزو هذه البلاد حربيا ... ... ولا دخلت تركا الحرب 
اشتبكت مع الروسيا عدوتها الوراثية فى قتال حياة أو موت ف القوقاز ... وفى حرب استشهاد 
فى الدردنيل ... ... وفى معمر كانت تربى إلى الوصول للغرض الاستراتجى الحام وهو قنال السو بس. 

فكان من العبث أن نفرض أن تريا وهى الى تواجه كل هذه الصعاب ستقوم بإرسال حزه 
كبر من جيشباأ للقيام جملة حربية تبعد آلاف الأميال عن القسطنطينية وليس من ورائها تحفيق 
لأى غرض . 

وفى الواقع لم يكن لتركا طوال مدة الحرب أ كثر هن ست فرق فى العراق فى وقت واحد ا 
سستة من اثنتين ومسين فرقة يحتوى عليها جيشها ... وبذا ترى أن الأمل فى ايقاع هزعة حاسمة 
رك بحار بنها فى العراق كان ضثيلا . 

فكانت سياسة بريطانيا فى مرحلتها الأولى معقولة إذ كان الغرض المحدد أمام هذه الملة سبل 
تحقيقه . وكان الاستيلاء على البصرة يدخل ضمن قدرتبها الحربية أيضا . 

ولكن أت نبهاية هذه المرحلة للاأسف بكل سرعة وغدت آمال السياسة لا حدود لها وأصبح 
الغرض من املة هو الاستيلاء على بغداد لا لسبب سوى أنها ضرورية لتأمين سلامة الهند . 

دعونا اذا نحلل الأسباب الى سبيت خوف انجلترا على الهند . 

إنه لم يحدث فىأى وقت حتى ولا فى عام ١414‏ عند ما تذبأ القائد العام فى الهند بخطر امتداد 
الحرب شرقا نحو حدود الهند » أن فرض جديا أن جيشا تركا ألمانيا بمكنه أن سير ترقا القوقاز 
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عابرا نهر ”قزو ين“ فوق أرض روسية » أوعن طريق ” بغداد ‏ طهران - كابل » لغزو الهند » 
أن كل ما فى النأصس أنه يمن بعمل سياسى ( وليس حر ب ) و بالقيام بدعاية إسلامية إثارة القبائل 
واحداث القلاقل » وهذا هو الليطر اقيق عل الحند . 

وقد قبل إنه باحتلال بغداد يمكن إيقاف تدفق الدعاية و إعلاء مكاءة انجلترا الى درجة لا يؤر 
اليال وجب ايحاد وسيلة عملية تجعل ذلك حقيقة واضحة ... ومجرد وجود سياسة لا تربكر على القوة 
يجعالها سياسة خخرقاء لا قيمة لما . 


وقد ولى الزمن الذى كان يمكن التأثير فيه على الرجل الشرق البسيط بتهديدات جوفاء » فا 
دامت ولاية البصرة محتلة بقوة حر بية كافية ستبق مكانة انجلترا غير مهددة محليا . . . ومن ذلك 
ترى أن المرحلة الأولى من سياسة واسترائيجية انجلترا كانت معقولة سليمة إذ كانت ترب الى تحقيق 
نايج واضمة محدودة بعملية حربية محدودة أيضا » ولا تعجز الهند عن التكفل بها » ولكن فى عام 
عند ما شطت السياسة شططا بعيدا عن قدرتها الاستراتيجية بدأت مكانة انجاترا تتلاشى . 


أما المرحلة الثانية للسياسة البريطانية وهى التقدم إلى بغداد فكانت غير منطفية إذ كان المطلوب 
تحقيق ننائج لا ترنى إلى أغراض سياسية أو حربية ولا تاثي رلا بالمرة على سير الحرب بوجه عام . 
وكانت تتطلب الكثير من الموارد الى ترج عن قدرة الطهند ...هذه الموارد الى سيبيكت ضغطا 
كبيرا على الامبراطورية . 


وفى النهاية انتبت هذه المرحلةت بجاح نام واحتلت العراق يحيش انجليزى وأدار دفة شؤونها 


وهكذا بعد سئة قرون خات » اهتزرت بلاد الغهرين مرة ثانية ونبت فيها القمح وخلقت الملك" 
خلقا جديدا . . . ولكن بأى ثمن ؟ 


فلوكان احتلال بغداد والموصل ضروريا لسلامة الحند ققد قاست الهند الكثير فى سبيل ذلك 
وجل فرض أن سلامة لهند كانت كل ما تي إليه سياسة اتجاترا فى الشرق الأوسط . . . وبفرض 
أن حماية حقول البترول والأرض البِى عند رأس الخلبج الفارسى كانا ضرورة لازمة للسياسة 
والاسترائيجية معا » أما كان الأصو ب للسياسة والاسترانيجية أن يةنعا بوصول القوات الانجليزية 


كيف تعارضت سياسة أعجاترا مع قدرتما الاسترامجية فى حجلة العراق مفة 


وال هنا كأن يمكن نحسين خطوط المواصلاات . وتنظم الدفاعات وإنساء محلات لإيواء 
المنود وذلك بالأرواح والأحوال والموارد اتى ذهبت كلها عند التقدم شمال بر الدجلة . 


وباحتلال دلتا شط العرب احتلالا قويا وبسد بميع المسالك الموجودة الى يمكن اعدو أن 
مهاجم مها وبعمل ترثدبات لإعطاء نحذيرات كافية عن قدومه لو حصل ذلك لفكنت هذه الذوة 
من مواجهة أى جوم يقوم به الأتراك . ومؤاخذة العرب عند قيامهم بأى حركات ثورية 1 


وفوق ذلك كان قيام تركيا بجوم خطيرضد البصرة بعيد الاحّال كاذى وذاك لنفس 
الأسباب التّى جعلت حرك اللمنرال ” نيكسون “ مندفعا شمال النهر تسبب عنه خسائر جسيدة . 
ولا أصرفى اندفاعه كانت نتّجة عمله لا قبمة لا . 


اغا إذا :يطرخ 'الطزوب الإزنان إننانات اله المراق 0:3 إزينال قرات اناد 
قبل هذا الغرض من الهند وترسل الى البصرة على تجل حيث يكن الم تحت حاية القوات 
الساترة الموحودة عند خط الأهواز والعارة 
بفرض أن بغداد مىكذا لبث الدعاية المعادية ؟ 


وعلى فرض أنت هناك خوفا من امتداد نشاط الأعداء للهند سواء بواسطة إرسال قوات 


للها جمتها أو ابث الدعاية ضدها . ألم يكن من الأنسب إيقاف ذلك بتحسين الأحوال الحربية 
والمواصلات الاستراتيجية فى الحند نفسها ؟ 


وهل كان هناك سبب معقول يخثى الانْجليز من أجله الدعابة التركية ضدهم فالمند وهم الذين 
يفانخرون بتقاليد حكهم فيها وبمعرفتهم بأحوال الشرق ؟ 

وهل لم تكن محافظتهم على مس كزه, فى الند باستعدادات حربية معقولة وبواسطة صرف 
الذهب قادرة بعد ذلك على إيقاف كل دطاية . 

لقد كان فى الإمكان شراء تركًا أو نصف آميا بالأن الذى دفعوه للوصول إلى تغداد . 
تلك التى لم يمكن تجهيز قوة مؤثرة للاستيلاء عامها قبل داسمير سنة 1415 . فلو كان فى الامكان 
صرف هذا الوقت ونصف التكايف البّى صرفت ف المند لأصبحت الهند من ” بيشاور “ إلى 
” مدراس» تنطق بعظمة انجلترا . . . بيغا لم يؤثر فيها الاستيلاء على بنداد أى تأثير . 

وكان المنتظر أنه بصرف هذه التقود والموارد الكثيرة تمكن انجلزا من حل مشكلة الحسدود 
الثمالية اأغر بية الأهدية حلا موفقا أحسن من ذى قبل . ومحت شبح امتداد المرب إلى المند 
إلى الأبد . 
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أما وقد انتبينا من تفنيد الغرض الأول من السياسة الانجليزية فى الشرق الأأوسط فلنتكلم عن 
الغرض الثالى منها وهو الذى كان برى إل هزم تر هزبمة كاملة , 


لم تؤثر حملة العراق فى ذلك إلا قليلا اللهم إلا إذا كانت تركيا ٠ن‏ ا حماقة بحيث تنقسل بجميع 
مواردها وقواته! من الميادين الحيوية إلى ميدان ثانوى فى القتال وهو العراق . . . وسترى أن ترما 
لم تيزم بتانا فى العراق . ولو أنه أمكن التغلب على بعض قواتها البسيطة . 

وقد أمكن تقدير هذه الحقائق حق قدرها من باد الأمس ( بيد أنه لم يلتفت إليها بعد ذلك ) 
وحاول الانجليز البحث عن ميدان آخر لتحقيق ذلك . وقد هاجمت ترما الروسيا ف القوقاز بين 
اتخذت بريطانيا وسائل دفاعسية فى العراق وفى معمر . وذلك فى الوقت الذى بدأت انجاترا توجيه 
ضرية فى الدردنيل فى النقطة الحيوية ... ولكنها فشلت » إذ أن الأتراك كانوا مستعدين لدرءها 
أكثر هن استعداد الانجايز لتوجيهها . وكانت نتيجة هذا الفشل أن انتقل هسك الحجوم الى الدجلهة 
وفلسطين . 


على أنه كانت هناك نقط هامة لم تكن تريا منتببة إليها فى عام 1414 ولك هى الاسكندرونة 
ميناء حلب . فق د كانت حلب مركا للواصلات ( بالطرق فى بادىٌ الأم ثم بالسكة الحديدية بعد 
ذلك ) بين التقسطنطينية ومختلف ميادين القتال ولم يكن للاترلك عند بده الحرب قرّة كبيرة هنال 
ولا بمكنهم حشد أى قوة بسرعة إذ أن النفق الذى يخترق جبال توروس والموصل أسكة حديد 
القسطنطينية لم يتم انشاؤه بعد. . . فكانت فكرة إنزال قوة عند خليج الاسكندرونة بعملية واحدة 
استرك فيها البحرية والحيش لم تصادفها أى صعو بات بل الحقيقة أن كلا من وزارة الحرب والقيادة 
العامة فى معمر عدتها عملا ضروريا ممكن التنفيذ . 


ولكن كانت خطة إنزال القؤات فى شبه بحزيرة “غاليو بولى“مل وشك الننفيذ واذلك تلاشت 
فكرة |نزال ضرية عند حاب وعادت ثانية فى عام 5 عندما اتضح أن الأتراك تمل قيامهم 
#تجوم على مصر ... وعند ذلك ضاعت الفرصة لأن الأتراك تيقظوا فأتموا النفق الذى يخترق جبال 
توروس وبدأت السكة الحديدية فى سيرها وظهرت الغواصات المعادية فى البحر الأسِضٍ المتوسط . 
وبذلك لم يعد تنفيذ هذه الخطة فى الإمكان . 


كيف تعارضت سياسة أنجلترا مع قدرتها الاستراتيجية فى -ملة العراق ا 


فلو أن انجلترا تمكنت هن حشد جهودها لاتزال قوَة عند خليج الاسكندرونة عند ما بدات 
مناقشة الفكرة لكانت نجحت فى الحصول على تأثير كبير على خطط ارب التركية ‏ الألمانية 
فىالشرق الأوسط أ كثر من نجا<ها فمحاولتها قهر الدردئيل ولكانت المشكلة التى واجهتها ف العراق 
قد حلت . 


تعتير الانتقادات القاسية عادة سبل »؛ وخاصة اذا ظهرت على ضوء الحوادث التالية » ولكن 
القصد من الانتقادات السابقة دو الافادة منها ومكن "لخيص التقط احاءة فها بلى : 

كان يحب أن تبق السياسة الإنجليزية فى العراق دفاعية تماما وأن تقنع بالحصول على أغراضها 
الأساسية وتقويها بعد ذلك . 


فطبقا لمذه السياسة قد تتمكن الاسترايجية من قصر مدى الحرب على انشاء وتقو بة مك 
حربى كاف استردلتا شط العرب وحقول البترول الانكايزية الفارسية أعنى جميع الأراضى التى يحدها 
اناط المار بالأهواز ‏ العارة ‏ الناصرية ( انظر الخريطة المرفقة ) ويهذا التحديد بين السياسة 
والاسترائيجية كان يكن توفير التبذير الهائل فى الرجال والموارد والمواصلات البحرية اللازمة وذلك 
فى الوقت الذى لن يتأ ثرفيه مص 5-1 وأغراضهم فى الشرق الأوسط . 

و إذا نظرنا للحرب نظرة عامة فقديكونللاقتصاد الذى كان يحدث نتيجة ذلك التحديد فيه تقوية 


مرك انجلترا السيابى والاستراتيجى ف الهند لدرجة لا يخثى بعدها من أى تهديد خارجي , . . 
يا أنه سيوقف ابعاد الموارد الطائلة عن الميدان الأسامى هرب . 


الدروس المستفادة 5 
ومن دراسة هذه الملة تظهر بعض دروس قيمة يجب الاستفادة منها وأوها هو التضامن الكلى 
بدن السياسة والاستراتيجية فالسياسة تمل ارادتها والاسترانيجية تنفذ هذه الارادة ان أمكنها ذلك 
والمهم هو أن الاثثتين تتوقف احداهها على الأخرى» فاذا لم تتمكن الاسترائيجية من تنفيذ سياسة ما 
بأمان فالواجب اذا عل السياسة اذا كانت تعتمد على القوة أن تأبدل وتتغير . 
ذفى هذه البلة قالت السياسة ” نريد بغداد “ فهنا تقول الاسترنيجية اذا كان الذهاب الى 
بغددا تمكما أو ليس مما من الوجهة الحربية . 
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ففى أول هس حل الخرب أى لغاية الاسئيلاء على البعمرة وتقويتها كانت السياسة والاستراصية 
متفقتين . ولكن عند ما طلب التقدم الى بغداد قالت الاسترائيجية فى البداية ” لا “ ثم اضطرت 
بغير تعقل أن تخضع لارادة السياسة و بذلك حلت المصائب الكثرة . 


وفى عام 1415 بعد سقوط ” الكويت “ قالت السياسة ” أبقوا فى المواقع الأمامية “ ولكن 
الاسترايجية قالت هلى لسان ريس هيقة أركان حرب الامبراطورية العام وهو المستشار الحربى 
النقول للامبزاطورية #نن الوبجهة المزنية يشر «الاتسنبان هو العمل الصوا © 


منتبى الصعاب » ولا تثر فى الأ كثر إلا نتيجة حقيرة لا تقارن بالعّن الفادح الذى اضطروا لدفعه 


و بالرغم من ذلك نفذت السياسة.إرادتها وكانت احدى الصعو بات العظيمة التى تربك العلاقات 
بين الاثرن هى أن سياسية الامبراطورية تقوم بها الوزارة وهى هيئة غير حربية بضرورة الخال ... 
فى الوقت الذى تعتبر الاستشارة الفنية عن الاستراتيجية الامبراطورية مسئولا عنها المستشارون 
البحريون والحربرون والحويون وهؤلاء عادة ما يكونون أقلية عند ٠‏ يجتمعون فى أبة هن لأنبا 
أيضاستكون أغلييتها أعضاء مدنيون . 


وق حملة العراق خاصة زادت صعو به 5 أخرى وهى أنهفى بادئٌ الأمى كانت سياسة الوزارة 
القائمة فى أنجلترا بملى على مستشار حكومة الهند ومنه الى نائب الملك فى المند الذى عليه أن يصدر 
أوامره تبعا لذلك بواسطة رئيس أركان حرب القوات ف الند وقائد القوات الموجود فى الميدان ... 
مستقل فى كل ذلك عام الاستقلال عن رئيس هيئة أركان الحرب الامبراطورى الذى تعتير أول 
واجباته توحيد عمل القوات الامبراطور به فى مختلف ميادين القتال و إيحاد التعاون ينها جميعا . 


وكان عدم وجود هذا التعاون ق فى طء الحرب هو السبب الذى من أجله تققد فير المناسب 
فى العمليات الصة غرى على حساب الميدان الأسابى للقتال ” اله ربى 4 


وثالى الدروس المستفادة هو ضرورة توقف كل من الاسترا جة والتكنيكات والشؤون الإدارية 
كل منها على الأخرى . 


ولقد برهنت حملة العراق على هذه الحقيقة أكثر من أى حرب أخرى ... فطال ما كانت 
الاستراتيجية قادرة بسمبولة على سد حاجيات اليش ( اثناء المرحلة الدفاعية الأول ) » كان الموقف 
العام مقبولا » ولكن عند ما فشات الشؤون الإدارية فى تتبسع خطوات الاسترائيجية اأشرهة ... 
حلت المصائب لأنه لم يمكن تمع القوات فى الميدان فى الوقت والمكان المناسبين ... وضاءت قيمة 
مبدأ خفة الركة والقدرة على المفاجأة ولم يمكن المحافظة على متابعة التحرك للامام ' 


وكانت هناك مشكلة إدارية أحرى تحتاج إلى تفكير وتبصر دائمين وه المحاففة على الروح 
المعنوبة بين الحنود ... فكان ابو رديئا والراحة غير متوفرة تبعا لذلك وكانت الإجازات القصيرة 
معدومة والإجازات الطويلة قليإة جدا ... وهناك أوقات كثيرة كانت الأطعمة فا غ ركافية ... 
والترتيبات الطبية غير منتظمة ... والإجازات للهند سبيت شوق كثيرا ... والرياضة وااترويج عن 
النفس نادران جدا ... وأعمال البريد فى غاية الارتباك . 


وأخيراكانت العساكر الانجليزية الآتية من المدن المتحضرة والعسا كر الحندية الآنية من القرى 
الهندية بجميعهم يقاسون الكثير من الشعور بالوحدة انام عن وجودهم فى الصحراء الى ليس لا 
نباية . 


وخلاصة القو لكات العمل على رفع الروح المعنوية إزاء كل هذه العوامل مجتمعة أحد 
الصعو بات العفايمة أمام الحيئة الإدارية . 


هذه بعض الدروس القليلة ات تستحق دراسة حملة العراق من أجلها » فقد كانت عملياتها 
والصعو بات البّى قامت أمامها من الأمور الى يحوز مواجهتها ثانية فى أى حرب وى أى لهظة ... 
فلولم تدرس هذه الصعو بات » ولو لم يعمل على تلافيها قبل وقوعها وليس بعد ذلك» ولو ل تقدر 
الأشياء الضروية لمقابلة المشا كل قبل البدء فى حلها . 


لا شك أن الأخطاء الى حدثت بن عاتى 1418-1414 ستكزر مرة أخرى . 


وكان بمكن امتبار حملة العراق قبل الحرب العظمى أنه عماية كبيرة متشعبة ... إِذْ أن عدد 
الأشخاص الذين اشتركوا فيها أكثر بكثير منالعدد الذى اشترك ف المجلة الانجليزية فى فرفسا تفسما... 
ولكنها لم تكن فى معمعة النضال العالمى إلا قطرة من محيط أو إحدى المناظر التكيلية البسيطة 
فى رواية مثيلية . . 


ولكن بالرغم من كل ذلك ... بالرثم من الأخطاء التى ارتكيها كل من الرجل المدتى والعسكرى 
سوآاء اسواء 5 
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ا ين ع جه حت بج تايس و حي رد ا مد كن ا حا 


الرغ من الأهوال والفظائع أمام ستيسفون والبؤس الذى قاساه ابكرحى أمام ابلحنة . 


5 وبارضم 
من الخرارة القاسية والأمراض ... والوحدة فى قلب الصحراء ابلحوفاء . 


و بالرع عن السبعة والتسعين ألنا الذين سقطوا ضرعن غنا طهذه الملة فليطمئن امنود الذين 
قاتلوا فى العراق ... 
فقد أضافوا صفحة مجد خالدة . . فى تاريم ابلبيش الامبراطورى . 


يوز باثى د صفوت 
كو برى القبة فى أول مارس سنةه م ١‏ الكلية الخربية الملكية 


بحر بة البر يطا نية 0 


البحرية البريطا نية 

تكامنا فى العدد السابق عن البحرية البريطانية قأبنا أن سفن الملك الخاصة هى المنشأ الحقيق 
للبحرية البريطانية الحديثة » وأنموظفى وزارتها ا حاليين منسلالة أولئك الرجال الذيناستخدمهم 
الملك فى القرن الثالث عشر و إثماما لهذا البحث نقول : 

كانت القيادة فى أيام الحرب يعقد لواءها على مندو ب الملك الذين لم يكونوا مكلفين بحم 
وظائفهم أنيكونوا ثمن تربوا خصيصا لخدمة البحار بل ولا نتخبون دائما من غير رجا لالكنيسة. 

فقد كان أسطول الملك ” رتشارد قلب الأسد “ سنة 114 - ١١44‏ الذى أعده للهرب 
الصليدية الى وقعت فى سنة ١11٠‏ مكونا من سفن بعضها الجليزية وبعضها من سفن ممتلكانه 
فى قارة أوروبا . 

وكانت تتولى قيادته هيئة مؤلفة من عدة أشخاص منهم اثنان من رجال الاكليروس كانوا 
يطاقون عليها لقب ” الرؤساء الروحانيون والادار يون لعموم الأساطيل الملوكة » 

(.قهه8 تتعتكهط قدامغ قمدمغ هتعطدع نه 5و«دماء100) 
أما قادة العارات البحرية التى بتكن منها الأسطول فكانوا سسونهم 
(.قتوعظ تتسقلدطةذقده نه قمدهم0ه0 ,قتوع نتول«مط للسمام مدا ل) 

وممالا شبهة فيه أن لقب ” أميرال » ١١‏ عرفه الانجليز لأول مرة فى هذه الحرب ااصليبية 
على أنهم لم لستعماوه علما على الوظيفة إلا بعد انقضاء زمن طو يل من ذلك العهد فكانوا اشركونه 
مع لقب ” قبطان “ فيقولون ” أميرال وقبطان » ثم أسقطوا لفظة قبطان فيا بعد فصار لقب 
” أميرال “ عندهم يطلق على من يقود عمارة بحرية من أسطول أى قدم منه . 

وق سنة .م١٠‏ عينوا السدير 2 جون بإشامب “ أميرالا عاما للأسطول الانكيزى أدة سنة » 
على أن أول من تولى لقب” لورد أميرال» وأصحت وظيفته مستديمة عندهم هو “جول بوفورت” 
ان غير شرعن ل جون . “ أمير ” غونت ‏ وماركيز ” سوصيست 1 دوريت “وكان ذلك 
فىسنة ١4.‏ وكان رجال السفن فى ذلك الوقت صنفين ا هى الحال فى كل بحرية من ريات 
العالم وإن اختلفت نسبتهما العددية فى بحرية وأحرى هما : نوتية الملاحة والحنود اتخصصة للقتال . 


)0( لما التقت أساطيل الفرتح بأساطيل العرب فى البحر الأبيض المتوسط فى القرن الثانى عشر الميلادى خلال المرب 
الصليبية اقنبس الفرنج هذا اللقب من العرب ركان ”” أمير البحر” فأاسقطوا مه لفظة بحر ١‏ 
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روي اي و 2ت ات ا حي ا حت اي وا ل لح ا ا 0 


وقد كان النوتية فى أوائل عهد الملاحة الاتكليزية قليل العدد وفى منزلة ثانوية » وذلك قبل 
أن تتطور اأسفن عندهم فىأشكالمها و بنائها حتى استطاعت أن تسخر عباب الأوقيانوس » 1 كان 
جل اعمادهم فىتسييرها على الششراع لملاءمتها لطبيعة بحارهم الى لم سمح باستخدام السفن الطويللة 
ذات الجاذيف »؛ خلافا لما كان عليه الفرئساو يون فت الذى يلاثم بحارهى إنما هو نوع من 
السفن الطويلة التى قسير بالمجاذيف فهى القوة الحركة الرئيسية لتلك السفن . 

ثم إن الانجليز استعملوا الجذاف فى سفنهم فى تلك الأيام ولكنه لم يكن الخرك الرئيسى لما » 
وأذا افا كانوا فى حاجة إلى صفوف الجذفين التى كانت تستخدمها سفن البحر الأبيض المتوسط 
أما رجال تلك السفن فكان بعضهم ينخرط فى سلك البحرية متطوما ؛ وبعضهم يوذ لما أخذا 
بطريق احبر والإلزام . 

وكان قانون بحر يتهم العام فانون ” أليرون » ١١‏ الحاوى للبادى والمواد التّى كانت تسمى 
* عادات البحار ” ؛ وفى عهد الملك ” ادوارد » الثالث سنة ب«م؟ ‏ 19/0 وضعوا بيانبف 
واجبات الأميرال وحدود ساطته فكان منها ماجعة البيانات اليومية والموقوتة * اليوميات » التى 
يقدمها رؤساء البحارة » وانتذاب هؤلاء الرؤساء وتعرين الضباط واعطائهم براءات الخدمة ”عرائض» 
من أدنه وف ذلك الحين كانت توجد فى البحرية طريقة نسيطة للتخابر بالرايات والأضواء . 

وفى تاريم القرون الوسطى ما دستدل منه على أن البحرية البريطانية كانت على جانب عظم 
من النشاط والكفاءة » على أنه بالرش من ذلك كان الاضمحلال الكلى بتتطرق إليها من آن لآخر . 
فثلا فى أواحى أيام حم الملك ” ادوارد “ الثالثك وفى مدة حك حفيده رسشارد » الشانى 
(سنة/ا/11 1 وم() باغ منها الضعف مبلغا شجع الفرنساو يون وحلفاءهم بحارة * الباسك » ( من 
أهالى أسبانيا الذين كانوا فى خدمة بحرية ” قستيله: ») على السطو على السواحل الانكليزية والعيث 
فيها نبا وسلبا . وهكزا كانت حالنها مدة حكم الضعفاء من ملوكهم » ومع ما اتصف به الملك 
” هنرى»” الرابع ( سنة ووم١٠‏ - 141 ) من اليقظة والنشاط اضطرته الظروف لأن بتعساقد مع 
التجار والبحارة وأصعاب السفن عل أن يأخذوا علىعاتقهم حماية السواحل الانكليزية من سنة ١4.5‏ 
إلىسنة ١.17‏ فعين هؤلاء من أمرائهم البحر يبن كلا من ””رشارد كثثر و“ و ”نيق ولا بلا كبورن» 
فتولبا القيادة » ولكنها جاءت تجربة خائية فلم يحدد العقد : 


(1) هماه بزيرة واقعة أمام شاطىء فرنسا الغربى و يفسب الى اسمها ذلك القسانون البحرى العام الذى كان 
متيعا فى القررن الوسعلى . 


البحرية البريطانية .دن 


سح جح حي ص د عم ع جح ا ا ل وك ا ا ل ل 
بد أنه الرغم من تلك الخال السيئة كانت البحرية الانجايزية بعناصرها الختلفة من سفن عهد 
الإقطاعات والبحربّين القومية والملوكية»تربو كفاءة على أعدائما ليل ماقامت به من الأعمال» 
فقد أبادت الأسطول الذى جهزه ” فيليب أغسطس » ملك فرلا لغزو بلاد الائجابز فىسنة :مو 
فى ” ذام » ( ميناء قديم فى بلاد البلجيك ) وهزمت أسطول ” أوصطس “ الراهب أمام ”دوف ر» 
فى سدنة 1711 » وأنتصرت على الأسطول الفرفمى فى ” سلوس » أو ” اكلوس “ بلبجيكا 
فى سنة ١4٠‏ © وهل مت الاسبانين أمام ساحل ” وتشلمى “بلاد الانجليز) فى سنة .ىمو ع 
فكل هذه الانتصارات لم يقابلها ثىء مثلها أو قريب منبا من أعداء بريطانيا » وهناك ما عدر 
دليلا على تفوق البحرية ابريطانية عىغيرها وقيامها بما الى على عاتقها من اللهام خر قبام» من ذلك 
ماكها ميناء ” كاليه “ زمنا طويلا » ومنه ما أصابه ملوك الانجليز من النجاح والفوز كلما أرادوا 
غزو البلاد الفرنساوية . 


ولقد زعموا أن المإك 0د دون “ ملك البحار ولكن ليس هناك أدلة تيد ذم امتلاك البحار 
إلا ف عصر املك - أدوارد “الثالك : 


أما على عهد ملوك عائلة * تودور” أى من سنة ١80‏ إلى سنة ١+.‏ فقد كان رق البحرية 
. البديطانية مطردا » ومع أن الملك #هثرى “ السابع الذى حكم من سنة هم؛١‏ إلى سنة .و٠‏ ل 
استخدم أسطوله فى الحروب إلا قليلا فاله ى سفنا . 


أما ابنه هنرى الثامن فقد اعتتى بالبحرية اعتناءا عظها فرق صناعة السفن ,أن | تجلب عمالا 
إيطاليين . 


والذى أمكنه من إتيان مالم استطمة سلفاؤه من هذا القببل هو ماحصل عليه من أسلاب 
الكنيسة التى كانت موردا يصرف منه على البحرية لم يكن متيسرا لمن سبق من الملوك ولا لمن 
أعقبه ملم »© فان هؤلاء وأولئك لم يكن لديوم مايتفقون منه على البحرية سوى مهرم اإرلان 3 


على أن أهم خدمة حيوية أداها الملك ” هنرى > الثامن للبحرية هى تنم وظائفها الدافة 
ووضعها على أساس ثآبت . 


وقد امبعهذا النظام فى آخرأيام حكه فشكلت حنة (الحيئة الادارية ( البحرية بأ ملكى صدر 
١‏ أبريل سنة ١645‏ »© فهذا المرسوم الملى قضى تتعيين رئيس عام للبحرية وصراف عام لحا» 
ثم اقب عام وكاتب عام » واثنين مرى الموظفين بغير لقب خاص » ثم عين رئيسا عاما 
للتسلحة . 
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وقد بقيت هذه الميئة الإدارية ٠نذ‏ عهد الماك ” هنرى “ الثامن ولم تنقطع عن أعماله) إلا 
فتزات قليلة تخللت مدة وجودها ثم زيدت ليها فروع أنخرى فى أونة مختلفة» منها فرع القوين ) 
وفرع النقل » وفرع الشؤون المالية كلمرتبات وغيرها » فاندمجت كل هذه الأفرع فى الآلة 
الإدارية للبحرية و بقيت كذلك إلى سنة ١88+‏ » وكانت كلها مخضع نظريا لسلطة الأميرال 
الأ كبر أى ” اللورد الأميرال الساى “ مباشرة أو لليئية الى تقوم مقامه » وهى الأمينة على مراقبة 
الجرية من الوجوين اطارة والسياسةاؤين سلطنها افيدان يرادا الضباط .. 


أما عمليا فكانت تلك الأفرع مستقلة كل الاستقلال » على أن هذا النظام ‏ نظام الحكومة 
المزدوجة ‏ كان سببا فى الإسراف والتبذير بدرجة كبيرة لأنه أوجد وظائف لا لزوم لا هن جهة 
وفتح باب الفساد على مصراعيه من جهة أخرى . 


أءا فى القرن السادس عشر فقد ارتقت السفن رقيا عظيا فى أحجامها وحمولتها فى كافة أنحاء 
العالم » أدت إليه الأسفار الطو يللا وما لازمها من الالمام بعامى الملاحة » وآسيير السفن . فكانت 
دراسة هذين العلمين باعثة على ظهور طائفة البحارة عظهر غير الذى كان من ّلى © وبروز 
الى الأمام بعد أن كانوا فى منزل" ثانوية » فنى مدة حك الملك ” هنرى “ الثامن مثلا لا انتدت 
عمارة بحرية لخدمة فى سنة ١01‏ كان عدد رجاطا بلغ ...م منهم 1/6٠.‏ جنديا والباق من النوتية 
وفى آخر حم ابنته الملكة ” اليصابات “ ( الى حكت من سنة 4هه ١‏ إلى سنة )١٠.«‏ كان هرتب 
أسطولما من الرجال 8045م منهم غ"هه نوتيا » و 4١م‏ من رجال المدفعية » ولم يزد عدد الكنود 
الأرى عن ٠٠.١‏ جندى وقد جهز الملك ” هنرى » الثامن فى أوائل حكه عماراته البحرية على 
نسق يشبه النظام الآثينى بعض الشبه من حيث قيادة الدفن . 


فعقد عهدا مع أميراله السير” ادوارد هوارد » (المولود سنة لا/ا؛ ١‏ المتوى سنة لها ( 
يقضى بأن يقدم الملك السفن والمدافع ومبلغا معينا من المال » ويقوم الأميرال بتعسين الضباط 
وما يلزم السفن من الرجال » ثم خؤله سلطة نجنيد الرجال جبرا . فكانت تأتيه الأفواج التىتبعثها مدن 
مخصوصة تمثل الموالىء البحرية . 

وقد كآن ريصرف للواحد منهم مرتبا شهريا مقسداره خمسة شلنات أبحر خدمته ولمسة أخحرى 
لغذائه » أما القبطان فكان ,صرف له شلنا ونصف شلن مسرتيا يوميا » ذلك فضلا عن مبالغ أخرى 
يسمونها ” الأنصبة المينة “ وهى عبارة عن هسرتبات لأشخاص وهميين لا وجود لم يضاف اليا 
ما يصرف على قبول المكافأة » فكانت تصرف لرئيس النوتية وصغار الضباط . 

على أنه لم يوضع جل يوثق به تسئبين منه قوة البحرية المقيقية إلا فى سنة ٠١00#‏ حينا تقرر 
نحرير البيانات الرسمية الوثيقة مثل ( البيان الأسبوعى لسير المصانع البحرية ) و ( الاحصاءات 
الشهرية للسفن التى تسّولى على استتحقاقات خدمة البحر ) ولذا فلايد من التحفظ عند مطالعة 


البحرءة ابر يطانية 


دنر 


الأرقام . وقد قدرت بحرية الملك ”هنر ى” بثلاث ونم سين سفينة حمولتبا 11758 طنا » تمل 
مم مدفعا من النحاس و ١448‏ م«دذعا من الخديد وهذه البحرية غرقت فى خلال الاضطرابات 
الى حدثت أيام حكمخلفيه : ”ادوارد” ااسادس (وهو الذىحك من سنة ١541‏ إلىسنةمرهه١‏ 
و#مارى” التى حكت من سنة #هه١‏ إلى سنة مهو١‏ ) فلما تولت الملكة ” اليصابات “ أعادت 
البحرية . ولكن سفنها كانت أقل عددا من سفن بحرية والدها إذ بلغ عدد سفن بحريتبا اثثين 
وأربعين سفينة حمولتها هه./ا( طنا فكانت سفنها أكير حا فى متوسطها من تلك . 

وأقد قام أسطول هذه الملكة العظيمة بخدمات حر بية جليلة الشأن . واسقر إعداد الأساطيل 
فيا يعد باضافة السفن التابعة للوانى” الختلفة الى الأسطول الرئيسى دون حصول أى تغيير جوهرى . 
وأه, ما أدخل على البحرية من التجدد والرق فى ذلك العهد أمران : أولها فى سنة 1585 وهو 
عبارة عن وضع نظام للاأجور يقشى مع درجات أر بابها ورقهم . والثانى ايجاد مورد مالى لاعانة 
المرضى وابخرحى من رجال البحر. وهذا المورد لبس منحة أو هبة من الدولة بل مال اشتركفى جمعه 
كل رجل كان يخدم فى البحرية <تى صانعى السفن أنفسهم بأن تنازل كل عن بن إسيرمن أحره 
الشبرى . فكان ذلك المال بمثابة مرف تأمينى لستفيد منه الميع . فوضعوه فنزانة فى”#تشاذام» 
سميت باسمها وكانت تشرف عليه لحنة مكؤنة من خمسة أثشخاص يمل كل منهم مفتاحا لخزانة . 
وكان المشتركون بتخبون أعضاء اللجنة الأر بعة ثم رأسها متصرف الترسانة . 


على أن البحرية البريطانية لم تصبح قوة قومية بالمعنى الصحيح » بيصرف عليها مأ يقرره 
البريلان من إيرادات الدولة وتقوم بمهامها من ير حاجة الى معاونة السفن التجارية المأخوذة جبرا 
إلا فى الفترة التى ببن بدء حكم ,بيت”“ستيوارت“وزوال ذلك البيت أى من سنة 15.8 الى ١١44‏ 


فقدكان لحك الملك #جيمس» الأول ( ١١#‏ - ه؟؟1 ) تأثيرفى ناريح البحرية على جانب 
عظم من الأهمية . ذلك أنه بالرغ من أن سياسته كانت سياسة سلم لدرجة أنه ل يرسل أسطولا 
قويا الى خارج البلاد الا فى تجرددة سنة .1 الثى أرسلها تحارية قرصان البربر فانه بذل عناية 
نستحق الذ كر فى .ناء السفن . وعاون كير صانعى سفنه »”فيئيس بت 2666١‏ هووستام “عل منافسيه 
الذي نكانوا يحقدون عليه بسبب معارضته لم فى طرائقهم الصناعية . 


فلما جاءت إدارة اللورد * نوتتجهام دسروراجدنن6ه]2” اللورد الأميرال الساى الشهير باسم لورد 
هاوارد 37 أوف سه أفنجهام 4 اك الادارة الى انصفت بالتراجى والإهمال 6 تسرب الفساد 
بكل أنواعه الى البحرية البريطانية فانحطت منزلتها الى الحضيض الأسفل فى سنة 1514 بالرغم من 
أن ما كان يصرف عليها فى ذلك المين من المال كان أكثر مما كان يصرف عليها فى عهد الملّكة . 


5:* يلد الميش المصرى 


فى سنة 1514 أوعز الى اللورد امسن بأرى. يستقيل من منصيه فاخلفه فيه ” جورج فيير 
وتلل وعدمء) “دوق يكنجهام وكان سوبا للك . وقد كانت استقاله نوتتجهام إلزامية بناء 
على تقرير لهنة عقدت للبحث فى شؤون البحرية والوقوف على دقائقها . فذ كرت فى قرارها أن 
وظائف جديدة قد أحدثت بلغ ما أنفق عليها ثلاثة أضعاف نفقات كل الوظائف التى كانت على 
عهد الملكة * اليصابات » . فى حين أن المرا“ البحرية قد أصبحت بور فساد وما كر للنشل 
والسرقة وحل البوار ولف بالسفن كل ذلك بالرغم من المبالغ النى كانت تصرف منويا امم سفن 
زالت وأصبحت لا أثرلما وهذه اللهذة تعهدت سداد كل النفقات اللازمة للبحرية بما فيها 
الإنشماءات الحديثة وأعمال التعمير والإصلاح بمبلغ .٠م‏ ألف جنيه اتكليزى سنويا . 


أما السفن المكلفه بالخدمة فى زمن الس فى ذلك اين فكانت قاصرة على سفن الحرس الصغيرة 
الصيفية والشتو ية الى كانت مهمتها نقل السفراء من أحد شاطع القنال الى الآخحر والترصد للقرصان 
الذين كانوا يحومون حول السواحل . فسلم بكنجهام ادارة البحرية إلى اللجنة فقامت بما تعهدت به 
حبر قيام وأعادت البحرية الى حالها الأصلية فى سنة 1174 بعد أن استبعدت الضباط الذين 
قطعة أ كبر حمولة فى جموعها من حمولة بحرية الملكه ” اليصابات » بمقدار .ى.م طنا . 


عست 
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القسم الأوسط من الصحراء الثمالية الغربية 
)١(‏ هضبة ليبيا (؟) الحرف الكبير (م) متخفض القطارة 


هَل الصاغ رفعتالوهرى مأمور د قدم مطروح واأضبعة 


القسم الأوسط من الصحراء الغر بة استمل على هضية ليبا الكبرى وأبكرف الكبير ومتخفض 
القطارة وسنتكلم عن كل منها باختصار . 


١‏ - هضبة لييا 


جيرية تمتد شرا من وادى الذل وتتتبى غر با عند خليج سدرة بطراباس الغرب . 


وتكاد هذه الحضبة تكون خالية من المياه اللهم إلا بعض نخزانات رومانية قدمة تم جهرها 
حديئا» واصلا<ها وأ كثرهذه الحزا نات واقعة على الطرق الداخلية الرئيسية كير الككائس و بر النتصيف 
والحلو والباسور على طريق مطروح سيوى و بر سيدى عمر ودجناش و بثر اللشجة على طريق السلوم 
سيوى » كا أنه بندر وجود السكان فى هذه الحضبة حتّى من العرب الرحل إلا قليلا منهم يسكنون 
القسم الببحرى منها القريب من الشريط االخصب الساحلى » ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الحضبة عن 
سطح البحر حوالى ..ه قدم تقر يبا ويبدأ هذا الارتفاع تدريجيا من ابلمهة الشرقية حتى لا كاد 
يكون ملموسا عندها و يصبح متوسطا فى المنطقة من مطروح الى برالى بمسافة 1ك . وسهل 
عل اأسيارات الصعود والنزول منه ألى ساحل البحر ونسمى هذه المنطقة يال الطارف ولكن بعد 
سيدى برانىتزداد الحضبة فى الارتفاع حتّى تصبح فى ارتفاع الحبال و.يصعب على السيارات ارتقائها 
من جهة اأشاطع اللهم إلا عند ممرات معلومة وفى الوديان المتحدرة ولا يوجد ممر أو تقب لارتقاء 
هذه الحضية ما بين سيدى برانى والسلوم الا فى نقب الحلفاية على بعد 1ك من اأسلوم أوفى قب 
السلوم نفسه ويسميه العرب بالطارف . 


لك 
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وبعدها من ابلهة البحرية القسم الساحل السابق' الكلام عنه وهذا القسم هو القابل للزراعة 


( متب خب سور كه > وك رسي لصب 6ك | عضر ”” و ) 


وااغنى بالمزارع, الحضراء . ويحدها من الحنوب حروفءظيمة ومنخفضات شديدة فى باطن الصحراء 
وسيأنى الكلام عنها . 


القسم الأوسط دن الصحراء الثالية الفر بية نل 


موارد المياة بأفضية : 


أما موارد الميأه بالحضبة فغير ميسورة إلا فى بعض نحزانات كبيرة مهمة وغالبا تقع فى اللقسم 
البحرى من الحضبة وتملد” عادة من مياه الأمطار وذلك لقربها من الساحل وتقع أغلب هذه الآبار 
على طر يق السيارات المأرة من الثهال الى كنوب كطريق مطروح - سيوى » وال لوم مريوى ) 
وطريق الفطارة ائل 5 


عين بالقرب من المنخفض ) 


سطح الطضبة : 
وأراضىةالحضبة صالحة عموما لسير السيارات وقاما نحلو من هس نفعات قيله جدأ ومن الصعب 
اماد نقط شهارة 5 للانجاه والاسترشاد ويصبح استعال البوصلات أهم| ضروريا قُْ الطرقات 
المعلومة . وكلما توذل الانسان جنو با كلما قلت المراعى وأصبحت الأرض قاحلة حرداء . وعند 
سيوى بباغ الارتفاع نحو .٠غ‏ قدم . 
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“تلكأ 


؟ - احرف الكبير 


هن الشرق ” وادى اانطرون “ بارتفاع تدريجى و يستمر فى الاتجاه غربا خصوصا فى المنطقة بن 


المغرة والقطارة حيث يبلغ ارتفاع االحرف حوالى١ ٠١‏ الى ٠١٠٠١‏ قدم عن باطن الوادى أوالصحراء . 
وهذا المرف حاد جدا فى كثير من المواقع حتى أنه يصعب ارتقاءه أو المبوط منه الى الأرض 
الجاورة إلا فى مرات معينة معلومة وقريبة من ااواحات وتتبع هذه المرات مجارى المياه فى الوديان. 

ويحدد هذا الآرف أخاديد ومتحنيات يكتتفها تلال متناثرة هنا وهناك و يمكن للسيارات 
السائرة عل المحضبة الو صول إلى حافة ابكرف ولكنها لا ي>كنها المبوط إلى الأراضى المائحمة إلا 
إلا فى هذه اثمرات ولذا الحرف أهمية حربية حيث يمكن التحك منه على الواحات بسهولة ولسميه 
العرب ” الدفة » , 


القسم الأوسط من الصحراء الثمالية الغربية آالا 


أماعنا المتسنض الاق سكو انان الوه عظلينة تسر ين سد رار وال دراي 
وقصه بمعرفة معالى الوز بر حسين «مرى باشا وزي رالدفاع الحالى وإليه برجع الفضل فى تقر بره 


ا الي يا عي لل ا الي 


والتى ستوضع الخطط والأنظمة لزكيب آلات عظيمة عليه لقوين القطر المصرى بقّة كهر بائية 
هائلة ورخرصة كا سيكورى. سببا فى ترطيب ابلرو بالصحراء فأ سبب فى هطول ؟ية عظيمة 
من الأمطار فى هذه الصحراء القاحلهة 8 ويحى صناعة الملح وتصديره : 
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فعلى بعد ٠١‏ 5. جنو با من الشاطع وفى منتصف المسافة من الاسكندرية إلى مرسى مطروح 
ببدأ ذلك الاتخفاض ااعظم و بنذ لمحنوب الغربى مسافة "٠‏ م. طولا و يحختلف فى العرض عتوسط 
16م ولشغل مساحة ...ر١٠٠‏ كلومتر مربع وأعظ نقطة منخفضة فيه على |نخفاض “متا 
عن سطح البحر و يراد إنساء بحيرة عظيمة هناك يكون متوسط امخفاض سطحها عن سطح البحر 
بمقدار .ه مترا وتشغل مساحة نحو ١٠..,رغ1‏ 5 . صريع . 


(مدخل منخفض القطارة) 


والمشروع ابخارى درسه الآن يتألف من إنشاء قناة لتوصل بين البحر وهذا المنخفض وبذاك 
تجرى إليه ميأه البحر وتصب باندفاع عظم حيث تركب على مساقط المينا المنحدرة إليه بشدة 
” الآلات الكهربائية وتدور تجلاتها “ بسرعة وتولد ميات عظيمة من الكهر باء . أما انصباب 
المياه فسيكون «ستمرا ولا تسيب ف ملع هذه البحيرة لأن حرارة الشمس ستبخر كيات عظيمة 
من هذه الياه بالنسبة إلى اتساع سطح البحيرة . والحد الشرق لهذا المتخفض القريب من واحة 
المغرة لا يبعد عن القاهرة بأ كثر من 57٠١‏ . وكذلك عن باق أ كثر بلاد الدلن) . وبذلك فإن 
ملية مد الأسلاك بللب الكهر باء إلى الوجه البحرى ستكون قريبة أو-! ( ريع ) المسافة عما 
اذا اسّدت كهر باء من مساقط المياه فى حزان أسوان . 


ومنالمقدّر أن كية الميأه المتببخرة سنو يا «ن البحيرة ستنقص وتستعوض هذه الكية فن اللازم 
أن تصب الياه الآنية من البحر فى البحيرة إسرعة 5.٠‏ قدم مكعب ف الثانية . واله يمكن قبت 
ثلاث تجلات قطر الواحدة عشر أمتار لنسير بقوة انافاع المياه وتولد نحو ...ر.ه١‏ كلوات 
فى محطة التوليد العمومية . ش 
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وسيحتاج هذا المنخفض لائه الى سنين عديدة حتى ولو سمح بفتيح القناة على مداها . فانه لملء 
البحيرة ليصل سطحها الى انخفاض ٠.١‏ مترا عن سطح البحر يتاج الأهى الى أربعين سنة والى 
مسطح ٠‏ مترأ نحت سطح البحر لنحو .+ سنة والى .٠ه‏ مترا عن سطح البحر الى ١6٠‏ ةا 
وفى فترة ملء البحيرة ستركب التركيبات الكهر بائية اللازمة يا أنه قدّر ١..‏ سنة قبل أن تملء 
البحيرة بكية | الحالراسبة . 

وفى الوقت نفسه فان امتلاء البحيرة سيرطب ابلرو فى المنطقة الحيطة وسبب هطول كيات 
عظيمة من الأمطار تساعد على زراعة أراضى متسعة فى الصحراء الجاورة . 

ما أن معدّل سطح المياه فى عيون الواحات البحريةوالفرافرة والخارجة والداخلة سيرتفع كثيرا 
وتزيد كية المياه مها مما هسبب زيادة المنطقة الزراعية بهذه الواحات . 

فضلا عن أنه عند نباية المدة سقلا هذه البحيرة بكيات عظيمة من الملح المنخلف من تخ رالمياه 
ولقد قصرت كية الملح التى “مر يوميا نحت هذه الترتيبات ما بين مليون طن من الملح وستكون هذه 
سببا فى صناءة عظيمة ونجارة راحة . 

وأن تنفيذ هذه الحطة ستفيد مصر باحياء جزء عظم من الأراضى البور الصحراوبة فى الحدود 
الغربية نفقات قليلة . 

ملاحفلة ‏ بالنسبة للفلروف الكر بية اضطررت لمذف المزء الخاص طبيعة الأرض والطرق والمرات الموجودة بهذأ 
المنخفض والى قت بالمرور يها من هذا المقال وأعل حضرات اخوان الضباط يقدرون هذه التأروف حى قدرها . 

صاغ 
رفعت الحوهرى 
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المة شح 


مدفعة اللمنادق 


قلنا فى نماية موضوع ” المدفعية الثقيلة “ بالعدد الثانى من هذه انلة (ص . «م) أننا سن 
على “مدفعية االحنادق» فى العدد الآتى غير أن ثرة موضوعات العددين الثالث والرابع حالت دون 
ذلك والآن نتكلم علا فنقول : 


عند ما حك قوتان متحار بتان فى خنادق ومتاريس . تقابل أحدهما الأخرى » فن الطبيعى 
أن تندفع كل منهما الى الأمام حت تصبح المسافة الى تفصل خطوطهما الأمامية عن بعضما البعض 
لا نتجاوز ٠٠١‏ ياردة وهذا هو ءين ٠١‏ يحصل فى حروب الحصار عند ما يقندم ابإيش الذى يحاصر 
قلعة خطوطه الأماءية حتّى تقترب منها ؛ وعندها تنشأ الحاجة الى سلاح يقوى على إلقاء مقذوف 
ثقيل اأوزن الى مسافة قصيرة » على شريطة أن تتوافر فيه خفة الوزن وصغر أ جم حتّى سهل له 
من خندق الى آتحر , 1 


والموذج الأصل لهذا السلاح هو الحاون”مو رتر” المعروف باسم مترعه كوهورن».الذى كان 
استعهلل فى حروب الحصار فى القرن الثامن عشر . 

أما الفوذج الحديث فقد أوجده الألمان فى أوائل الحرب العظمى وهو المسمى ” قاذف 
الألغام ببوثبين وجمرومز]ز “من طراز ”كووب “ وهوعبارة عن مدفع خفيف عيار ٠‏ بوصتان (أى ه 
سنثيمترات ) موضوع فوق لوح صغير يطلق قنبلة كروية الشكل زتها .0 لبرة الكليزية توضع فوق 
فوهته - لا نحثى فى جوفه - وا قضيب مجوف أى أنبوبة صغيرة من الفولاذ تتصل يجسمها 
ودخل فى جوف المدفع هى وأسطة استقرار القنلة فوق الفوهة ٠‏ وزوايا رتى هذا المدفع تحتف 
درجاتها ٠ن‏ ه؛ الى هلادرجة وغأيه مرماه تباغ نحوه .دغ ياردة. وهذه القنبلة عبوة من المفرقعات 
العالية تقوى على تدمير الملاجى' السفل ” الفائر » اتى تستعمل فى حب الحتادق » وهدم دراوى 
المتارس فتملؤها بأثقاضها . 


ولا شاهد الانجليز أن موالاة تغذية هذه المدافع بهذا النوع من القنابل فيه من المشقة مافيه 
أوجدوا الحاون الحفيف طراز ”ستوكس» وأعدوه لحرب اللحنادق. فهذا الهاون يطلق قتبلة كروية 
تزك ٠١‏ لبرات اتكليزية ويختلف عن الطراز الألمانى بكونه عبارة عن ماسورة خفيفة من الفولاذ 
عيارها ( أى قطرها الداخلى ) ثلاث بوصات أى نحو 8/5 مال مترا لها مسوار مديب السن بارزمن 


المدافيسة 6لا 


الحزنة فى قاعها . أما قنبلته فاسطوانية الشكل بتصل بقسمها الأسفل نخرطرش ضغير ( أى ظرف 
صغير من المعدن يحوى عبوة القذف ) ذو كبسولة فى وسطه أى مر دائرته » وهذه القنبلة تسقط 
فجوف ا ماسورة الى أن تطرق كبسولة الخرطوش سن المسمار فتلتهب العبوة » ويباغ هماه نحو 
.يردة . وبهذا بتيسر وضعه ف المتاريس اللخلفية فيبق بماء من الأخطاروالفاجاء'ت أكثرثما 
لو كان فى المتاريس الأمامية »فضلا عن أنه فى المتار يس اللخلفية لاستجلب نيران العدو اليه بقدرما 
استجاما وهو فى «تارس المقدمة . 


وقد أعقب هذ الطراز» طراز آخخر زئة قنبلته ه#ليرة كانوا ستخدمونه خصيصا لاطلاق قنابل 
الدخان ( من مستحدثات معدات القتال التى أوجدتب) الحرب العالمية ) قنابل الدخان التى تقاب 
الضياء ظلاما » ومع توالى الأيام أضافوا الى هذه القنبلة جهازا يدور مع المواء لبديها فى سيرها 
ويزيدها ضبطا فى الاصابة » ونظرا لسهولة معاالحة هاون ” ستوكس “ عيار # بوصات استخذموه 
فى حروب الحركة أيضا فكان يرافق المشاة أثناء زحفهم حتى اذا اعترضتهم ” نقط قوية“ زللهالم . 


أما الفرنساو يون فكانوا ستعهلون الحاون طراز ”دوهيزيل [نبوم يسن 7[ الخصص كرب الحنادق) 
وهو لشبه قاذف الألغام الألمانى طراز #كروب» الآنف الذكر فى نموذجه وتكوينه إلا أنه أثقل 
منه » وقذيفته من النوع الكؤوى ذى القضيب الذى بدخل فى جوف ااسلاح وتوزن من الى 4 لبرة. 
واتاوز٠دىممماه‏ بالقنبلة الى تزن وم لبرة(. 7 ياردة). وقد حربوا هاونا آحر يقذف قنبلته يالمواء 
المضغوط بدلا من المفرقعات » وكانوا يقدرون المرى تغيير درجة الضغط فى حزن المواء ) بخاء 
سلاحا وافيا بالغرض هلى أن تراكيب أجزائه حالت دون صناعة كيات كيرة منه . 

وقد اخترع الألمان هاونا للخنادق عباره ”وزن قذيفته“ و رات برى إلى مسافة ١6٠٠‏ بردة. 
ثم أدخلوا عليه من التحو ير والتعديل فى سنة ١414‏ ماجعله ,يصلح كرب الحركات مع المشأة » 
يضرب ضر با مستةيا وغاطسا » فهو من هذه الوجهة لبس إلا صورة مصغرة من ” أو بوص “ 
هاوتزر الميدان » فإذا استخدم فى الحنادق يطلق من فوق فرشة مسطحة ثاسة على الأرض » وإذا 
استخدم فى العراء وضع على عر بة صغيرة ذات مجلات . 


لماحالت الصعوبات دونْصناعة العدد الكاىمن أسلحة المدفعية الثقيلة اخترعوافىسنة16١‏ 
نوعا من الحاونات الثقيلة لخنادق يقوى الواحد منها على ربى قنبلة وزنما ٠‏ ليرةلمسافة نحو. ١١‏ 
بردة » اشتبر من بينها الموذج المعروف بطراز ” باتليوأس وول[مصولقة8 “عيار .9 مليمارا 
( »ره بوصات) فهذاالحاون يتركب من قطتين تركب إداهه فى الأخرى بواسطةلولب (عرمة) 
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على سق المدافع ابلبلية القديمة وعند الضرب يوضع على قاعدة توطد فوق فرش من كل أو دروق 
من الأخشاب القوية وبنقل إلى انإنادق المطلوب استخدامه فيب فوق عربات خصوصية من 
الحديد يها الرجال بأبديهم من مكان إلى آآخر » و بزن الماون فى جموعه نحو طر_# واحد وعند 
التتحرّك والتنقل تفصل أحزاؤه بعضرا عن عض وتقسم إلى “مسة أحمال» وقد استخدم الحلفاء هذا 
السلاح فكانوا يطلقونه من مواقم قربة من اللحنادق انإلفية حتى إذا ما احتل العدوٌ الهنادق 
الأمامية استطاعوا تصوسه نحوها . 


أما الألمان فكانوا ستخدمون لنفس هذا الغرض هاونا حلزوبى الحوف” مششخنا “ عيار 
١‏ مليمترأ ( وكره من البوصات ) يطلق قنبلة وزنها ٠‏ لبرات إلى مسافة ١٠6؟١‏ بردة . 


الذخيرة ونقلها 

نتكلم ههنا عن أحدث الاختراءات بنوع خاص » أما الكلام عن ذخيرة امتاخ وبقية أسلحة 
المدئعية نان تفصيلا فى فرصة أتحرى . وله_ذا السبب نقصر بحثنا الآن على ذخيرة المدفعية الى 
استخدمت فى اهرب العظمى . تستعمل كافة أنواع المدافع الحديثة على اختلاف أنواعها وأعيرتها 
البارود الذى لا دخان له الذى يتركب من قطن البارود و ”النتروفلسرين» بكيات مثافة ( سنيين 
مقاديرهذه الكيات فى بحث الذ<ائراحربية ) . فهذا البارود طبعث منه لحب أبيض اللون كثير 
العرض (أى الاتساع) يخرج من فوهة المدفع ومتى شاهده العدق أمكنه الوقوف على موضع المدفم . 
خصوصا فى مدة اللبل. إلا اذا قام أمام المدفع ساتر لا يقل ارتفاعه عن عشرة أقدام انكايزية ( نحو 
ثلاثة أمتار و بضع ستتيمترات ) هن فوهة المدفم . وإذلك أوجدوا نوءا من البارود لا لهب له. بأن 
أضافوا ,عض المركات الكيائية الى قطن البارود والنتروغلسرين بكيات مائوية معينة كان من 
ننائجها أن حل محل اللهب الأُسيض برق محم تم يضرب إلى المرة . 


من المعلوم خصوصا عند رجال العسكية أن أكثر مقذوفات المدفعية إتلافا للا نفس وأعظمها 

أثيا فى الرجال والحيوانات هى القنبلةالمسماة باس مخترعها #شهرابثيل” ( راجع ص ١١4‏ من العذد 
الأقل من الغجلة ) . هذه القنبلة تتكوّن من ظرف رقيق من الفولاذ محشو برصاص وى وعبقة 
صغيرة من البارود . ولحذه القتبلةة جهاز يثبت فى رأسها بواسطة لولب #بريمة»“ يعرف عند رجال 
المدفعية باسم ” الضبة “ . وهذا اللمهان يوصل اللهب إلى عبوة الفرقعة الموجودة فى القسم الأسفل 
من القنبلة إما بواسطة مزي من المواد الملتهبة محشو فى نجويف له فى جسم الضبة من الداحل بشكل 
دائرة يحترق تدر يجيا وتقابله من الكارج دائرة مقسمة أقساما عايها أرقام المسافات المراد الضرب 


المدقعية 


يبح ع تج ص عا د د لت د بير م او 
عيها» وأما بنظام بشبه نظام الساعة . كلا هذن انين ييسمى #الضابة المنية» أن تليب عيرة 
الفرقعة فى زمن محدود . وهناك نوع آخر سمى ”الضابة الطرقية“وهى تلتبب عند اصطدامها جسم 
صلب . و بالتهاب عبوة الفرقعة ينطلق الرصاص وتنفصل الضابة عن جسم القنبلة .و يحص لانفجار 
الشرابنيل عادة على مسافة نحو ٠ه‏ ياردة منالهدف المطلوب إصابته فيندفع الرصاص متتشرا بنفس 
السرعة الى كانت علما القنبلة حين الانفجار . واسقط الغلاف إلى الأرض . 


8*1 


أما فى الحرب العالمية حيث مست الحاجة إلى مقادير عظيمة من أصناف الذخائر على اختلاف 
أنواعها خصوصا بعد حلول حرب اللحنادق فقد قر القرار على اتقاصكية قنابل الشراطيل بالنسبة 
إلى القنابل الأنحرى عند كل صنوف المدفعية حتى مدفعية الميدان امع أن مقذوفها الرئيسى هو 
الشراطيل ‏ فثلا كانت لسبة الشرابطيل إلى القنابل الأحرى عند مدفعية الميدان البريطانية فى أوائل, 
أيام,الحرب ١٠خ‏ فى المائة فأتقصت إلى أن صارت ه ف المانة والباق من صنف القنبلة العادية. 


أما القنبلة العادية وتسمى أيضا قنبلة ” المفرقعات العالية “ غير البارود المعروف - يلتهب 
ما .فى جوفها متى صدمت جمم| صلبا . والذى يلهب عبوتها هى الضابة الطرقية أى كبسولة نسيطة 
تركب فىقتم! » وقد تكون القنبلة العادية سميكة الحسم فتحدثالاتلاف والندمير بشمظاياها المننشرة 
أو رقيقة المسم تحئى يكية كبيرة منالمفرقعات لتدمير الاستحكامات وما الييا . والأولى منهذين 
النوعين تسلح بضابة طرقية آنية المفعول ( تفجر القنبلة تجرد المسدم ) فتنفجر قبل أن تنفد 
الأرضن . أما الثانية فضابتها بطيئة المفعول تسمح لما بالنفوذ فى الهدف نحو ستة أقدام قبل 
أن تنفجر . 

وهناك قنايبل أخرى تستءمل لأغراض خاصة مثل اضاءة مكان المدف ليلا فتستعمل قنبلهة 
الاضاءة ( وسمونما النجمة ) . وقنبلة الدخان وهى الى تملا" الفضاء دخانا يحجب امنود عن 
أظر العدق» وقنبلة الاحراق وهى الى تثير الحريق فياتصيبه. وقنبلة الفولاذ وهى الى تنفذ من الصلب 
والقنبلة الكيائية أو قنبلة الغازات السامة . وهذا الصصنف الأخير حرمت استمله معاهدة ”فرساى» 
فى سنة 1414 بعد أن. استعمل فى الحرب العظمى . وقد حرمه أيضا مؤمر ” وشنطن» 
( الولايات المتحدة ) المنعقد فى سنة ١117٠‏ »ولكن هل بطل استعاله فعلا ؟ لا نظن . 


وأشهر المواد الكيميائية المستعملة عبؤات لقنابل ” المفرقعات العالية “ هو حامض البكريك 
الذى سمى بأسماء متعدّد دة منها * الليدالييت » و” الماينيت » و الشيموزيه “ وغيرها . عدا 
مفرقعات أعرى قد حك لها اين 5 


ا مله ابليش المصرى 


قبائل الصحراء الغربية 
أولاد على 


بقل الصاغ رفعت ابلوهرى مأمور قدم مطروح والضبعية 


كثر الحديث أخيرا عن قبائل الصحراء الغربية عامة وأولاد على خاصة وقد طلب إلى" كثير 
من إخوانى الضباط بك عمل أن ] كتب ما أعلمه عن هؤلاء الاخوان حيث انتار يهم وأحوالم 
تكاد تكون متفرقة متنائرة لا تجعها كامة أو يفسرها كاب . 

ولا كان هذا الموضوع كثير ومتشعب النوا احى شمل تاريخهم وعاداتهم وأخلاقهم .تل . 
وكانت أهم المراجع الى أعرفها يستند أ كثرها على روايات نقلية عن شيوخهم ورؤساء قبائلهم 
وعشائرهم وبمض هذه الروايات خيالية بعيدة عن العقل ولو أرن أ كثرهم يؤيدها فقد معت 
ما أمكنى منها و.أذكر منها ما اتفق عليه الميع وقرب إلى الذهن ورأيت أن | كتب فى كل موضوع 
على حدة تسهيلا للباحثين والقراء والضباط الذين يهمهم دراسة هذه الناحية من البلاد لأهميتها من 
جهة الخابرات لخر بية متوسخيا الايجاز بقدر المستطاع بالأسبة لما تستمح به صفحات الجلة . 


و نسكن صحراء ليبيا من النيل إلى جالو والكفرة فريقان من البدو #السعادى>و”المرابطين», 
السعادى ٠.‏ 
مم أولادسعدى وسيأنى الكلام عنهم في بعد وقد اتفق المؤرخون أنهم انحدروا جميعا من أبوديب 
وهو ينتسب إلى قريش وأن والدتهم سعدى بنت فازية املالية (من فسل قبيات بى هلال المنسية 
الها أبو زيد الحلالى ) و يظهر أن هذه القبائل سمت نفسها بالسعادى لتتميز عن القبائل الأخخرى من 
سلالة أبو ديب من زوجاته الأخريات ( وقد ذكرو ابن خلدون فى اللمزء الأول-من تاريْه أن هناك 
مدينة مسراطه زعم عربى كير يسمى أبو ديب وأن له نفوذ عظم فى اقلم برقة وطرابلس ) . 


مس00 


( حضرة صاحب ايكلالة الملك يكنارل الشأى فى ششيمة من خيام قبائل أولاد على بمرمى مطروح يوم ١‏ سبكم بر سلة مخاة ١‏ أثناء زيارته للصحراء الغرابية ( 


قباثل الصحراء الغر 
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0 مجلة الخيش المصرى 


أهم قبائل السعادى ٠‏ 
وقد أنجبت ” سعدى > ثلاثة أولاد هم جبريل » برغوث » عقار : 
من ذرية جبريل : العواقير» العربيات » المغارية » الحوان » فروعهم : 
من ذرية برغوث : عبيد » العرفة » الفوائد » فروعهم 5 


من ذرية عقار : على » <خديجة » بق عونة » النادى © الحرألى » فروعهم . 


المرابطين : 


اختلف الرواة فى أصل المرابطين فبعضهم يروى أنهم أقدم من السعادى ولكنهم متفرقون 
وهذا سبب ضعفهم وأن كل قبيلة منهم فىحمى قبيلة منالسعادى و ءضالرواة يقولون إ٠السعادى‏ 
كانوا أقوياء وجاءوا البلاد فاتحن فدخات بعض القبائل الأتحرى فى حمايتهم لضعفها فسموا 
بالصدقان أو الأصدقاء ولا كانت قبائل السعادى تقوم للغزو فكانت تكلف قبائل الصدقان بالمحافظة 
على الحدود فى نقط معينة ترابط فيها هن ذلك موا بالمرابطين وكانوا موزعين على الآبار والزوايا 
فتفرغوا للعيشة الزراعية والدينية وفقدوا الروح البدوية العسكرية فى حين أرس السعادى احتفظوا 
بعاداهم من رعى المواشى والمعيشة فى الحبال والاحتفاظ بالروح العسكرية والقتال وكل قبيلة أو 
عائلة من المرابطين فى حمى قبيلة من السعادى وتدفع لها جعلا سنو يا لسمى (بالصدقة ) وفى مقابل 
ذلك تقوم قبيلة السعادى ممايتهم من الغارات والسرقة والاهانة التى تحدث من السعادى الآحرين 
على أن المرابط ملزم فى الوقت نفسه بمساعدة السعادى فى حالات الغزو والحرب والتعدى فيحارب 
يجوار, ه ولسرع لساعدته ., 


هم القبائل المرابطين : 


المنفه » الموالك » الشواعى » القطعان » ابخرارة » الحوته » اللحبايل » التراى » الشهيبات» 
الفواحر »ترهونه » العوامه» القدادفة» السالوس » الصريحات» القريضات»حبون» الشريصات» 
ذريتهم السعادى والمرااطين فريقان فريق نسكن الصحراء الغربية من حدود التيل غربا إلى 
بى فازى وفريق سكن من بق غازى إلى واحة جااو والكفرة . 


قبائل الصحراء الغر بية 01 


سس لس م لس 2 سس 


عقار : 


أما قبائل أولاد على فهى من سلالة عقار بن سعدى وكان يدعى بمقارالشرريف وقد استوطن 
بالميل الأخضر قريبا من درنه باقلم برقة وذلك حوالى القرن انما.س عشر الملادى . 


أولاد عقار 0 
وقدأ جب عقار ولدينهما على ؛ وحرب :و بذ تسماها خديجة» ومن خديجة انحدرت قبيلة الميعات 


على وحرب : 


بعد وفاة عقار قاممت المشاحنات والخصام سن أولاد عقار وهما على وحرب وكل بطاب 
الزعامة لنفسه ولكن يظهر أن على كان أقوى جانبا وأشد بأسا فكان النصر داكا حايفه وقد أرغ 
أخاه حررب على الاعتراف به على » كعم للقبيلة وأن يؤدى اليه الخزية بضع سنوات . 


المرابطين : 


وفى هذه الأثناء ذاءعت شجاعة على بين العربان فبورتهم وأغرت كثيرين الى الانضمام اليه 
فقدستك من الغرب عدة قبائل أنضمت الى قبيلته ونحخت واه ووضعوا أنقسوم نحت حمابته تأزداد 
قوة وعظم شأنه وقد عرفكت هذه القبائل فيا بعد بالصدقان أوالأصدقاء أو المرابطين ومنهم : 
( قبائل المنفه » القطعان » الحبون » السمالوس » الشواعر » الموالك انل ) . 


زواج على : 
تزوج على بزوجتين إحداهما تدعى سعدى الجراء والأخرى عيشه البيضاء وأنجب ثلاثة أولاد 
أ كبرهم أبو سنينه (ذعم قبائل السننه ) ولما توف على كان عمر أبو سنينه عشر ستوأت أما ولدأه 
الآخران فقد ولدا بعد وفإة والدهم ؛ الأؤل بعد ستة شهور والثانى بعد تمسة شور ونا كان كل 
منهم ءن زوجة » فكل زوجة سمت ابنها #على” على أمم أيه واعدم الارتباك أو النشايه فى الأسماء 
فقد سمى العرب بن سعده ” لعلى الأحمر “ وابن عبشه ” لعلى الأبيض »“ . 


”7 مجله اليش المصرى 


ذرية أولاد على . 
)١(‏ أبو سنينه #السننه“ ومن ذربته : قبائل العراوة » القطيفة » المحافيظ » العجنة . 
0 عل الأحمر ومن ذريله : القنيشات » العشيبات » الكيلات . 


(") على الأبيض ومن ذريته : أولاد خروف » العزايم » الصناقرة ٠‏ الأفراد . 


ذرية حرب» الحرابى : 
ومن حرب امحدرت قبائل : الراعصة ٠»‏ الدرسة » ألواس) العبيدات ( وهى تقطن أيضا 
الحبل الأخضر وب غازى . 


الحصومة بين أولاد على والحرالى : 


مضت حوالى أر بعة قرون بعد موت على ولك الخصومة الى كانت بيلة و بين أخيه حريب 
لازالت قائمة ببن الأحفاد وكان النصر لا بزال قاتما فى جانب أولاد على . 


حبيب بن عبد المولى الخرباوى : 


واسعر ال حال على ذلك إلى أن ظهر فقبيلة الحرابى رجل من الأذكّاء بدعى حبيب بن عبدالم و لى 
وقد قتل وألده عبد المول الحر باوى فىإحدى المعارك بينه و بين أولاد على فرأى حيوب أن يققم 
لوالده فسافر الى مديئة طراباس والقّسالمساعدة من الحا ه الترى وبدعى مود » وكان واليا عليها 
فى هذا الوقت . 

مساعدة الأتراك للخحرالى : 

ولا وصل حبيب الحر باوى الى مديئة طرابلس والمّس مقابلة حاكها الترى قدم اليه هدية 
ينة عبارة عن جلد رقبة نعامة مملوء بالأهب وقد أغرت هذه الحدية الحام وسأل حبيب عن 
المساعدة التى يطليها فذكرها له فرضى بها ثم سأله عن عدد الرجال الذى يطلبهم المساعدته على قهر 
أولاد على نأجاب حبيب أنه سيضع خشبية من شر الزيتون على أحد أبواب سراى الحام وتمر 
علما امنود وبدوسوما بأقدامهم حتى تتكسر وعندها يكتنى بالعدد الذى عس عامها ووافق على ذلك 
وأص جنوده بالمرور على لكيه ففرعلها سنة آلان حندى حى انكرت ودركل. هذا العدد 
٠٠‏ عسكرى من الخيالة . 


انتتصار الحرابى على أولاد على : 
وبهذه القوة العظيمة فاجأ حيدب أولاد على ببجوم عنيف فى جهة الحبل الأخضر وانتصروا 
عليهم وطاردوهم فائجهت فلولم شرقا واسفرت المطاردة حوالى السبعة أيام أعقبها الصلح بينهما . 


ثجرة أولاد على للصحراء الغربية بمصر . 
واتفقا أن يكون الحد الغربى ( جبل أبو اج السلوم ) هو الفاصل بين أملاك القبيلتين وقيل 
فى رواية أخرى إنه عند رأس المح وبذلك حرج أولاد على من إقلم برقة واستوطنوا الصحراء 
الغربية . 
الاتفاق بين أولاد على والنيعات ٠‏ 
وعند حلول أولاد على بالصحراء الغربية وجدوا أن وطنهم الحديد هذا مسكون بعربان قبيلة 
الميعات ( وهم ذرية خديجة أخت على و بنت عقار السالف ذ وها ) وتربطهم بهم صملة القرابة 
فعاشت القبيلتين سويا على وئام تام . 


وفى هذا الوقت كانت نسكن اقلم البحيرة قبيلة المنادى وهى إحدى القبائل القوية وكانت 
قبيلة الميعات ضعيفة بالنسبة لها ومجاورة لها من الغرب فكانت بحت حماية الهنادى (مرا بطينمعها) 
وكانت الهنادى يعاملونما بالظلم فلما استوطن أولاد على الصحراء الغر بية واختلطوا بالميعات وكانت 
تريطهم بهم صلة الرحم قد رأى التيعات الفروصة سائحة الانضام لى أولاد عل للتخلص منسيطرة 
الهنادى عليهم فأوفد الميعات زعيمهم المدعى ”بقوش"“ للاتفاق مع أولاد على على مقاتئة المنادى 
بمساعدتهم للتخلص من سلطانهم وأغرى أولاد على للاسنيلاء على أراضى البحيرة الخصبة التى يملكها 
الهنادى ولما كانت الج#يعات على علم تام بحركات هذه القبائل وبأسرار قواتها ومحلات معها 
6 نزوطا على حدود الهنادى فكانت خير معين لارشاد أولاد على على هذه الحلات ٠.‏ وعللى 
ذلك قد تم الاتفاق سرا بين القبيلتين على أن يقوما بالغزو والقتال فى السنة الننالية ليتمكن أولاد 
على فى هذه الفترة من جمع جموعهم وأسلحتهم وخيولم استعدادا لهذا القتال . 


إلى 


ويظهر لنا أن الاشاعات والأخبار قد تطايرت الى قبيلة المنادى لخصل لدمها ربية وسوء ظن 
من جهة الميعات فطالبتها بالحلف توكيدا لاخلاصها لفلف الميعات غشا وزورا مؤكدينولائهم 
للهنادى على أن هؤلاء لم يقنعوا و يأمنوا ورؤا زيادة فى الاحتراس أن يقيموا حدودا معلومة بينهم 
وبين الميعات وأولاد على (هذه الحدود هى مكان ترعة النو بارية الحالى ) وأنذروا هؤلاء أن أى 
شخص أو حيوان.منهما سيجتاز هذه الهدود سيكون جزاؤه القتل فورا بلا اذار . 


( بعض عمد ومشاعم من قبائل أولاد على بالصحراء الفربية ) 


ولما مضى الول وحل موعد الاتفاق السرى المعقود بين الميعات وأولاد على كان هؤلاء 
الأخيرين قد أنفقوا نصف ثروتهم فى الاستعداد لهذا القتال وتجهيز أنفسهم بالحيل والسلاح والذخيرة 
وأصبحوا على استعداد تام لمقاتلة المنادى وشجع أولاد على حاربة الهنادى أن الأخيرين ل يؤدوا 
المزية للوالى مد على باشا وذلك ساعدهم على قهر الهنادى . 


قتا لأولاد على راميعات ضد المنادى ٠‏ 


ولأجل أن يلق أولاد على وحلفاؤهم سيا للقصومة ينهم وبين المادى نقد أطلقوا ملا 
ودار ناز ادر المتلومة وار | وراءه بعض رجام لابحث عنه فا كان من الحنادى إلا أن 
قتلوا امل واللذئن اتبعوه وعل ذلك فد قام أولاد على ينأصرهم الميعات على المنادى وتاتلوهم قتالا 
شديدا حتى قيل أن الموقعة الأولى ببن الفريقرز اسمّرت ثلاثة أيام بليالها وكثر عدد القتل من 
الفريقءن حتى طلبا الهدنة لدفن موتاهم . وقد اتفقا أخيرا أن كل يوم قتال يعقبه يوم هدنة لدفن 
الى وقد اسعرت الخال هكذا طول مدة الحرب . 


وكان بتولى قيادة أولاد على فى هذا الرقت المدعو ”حسي نأبو داغه“من قبلة أولاد روف 
(من أولاد على الأبيض )ثم تولى القيادة بعده مطرود المطراحى (من أولاد حرو فيضا ( ثم أخيرا 
عبد الرحمن أبو علوه . 


وقد اسقرت الحرب ثلاثة شهور ات تأخرأ مهزعة المنادى والسحابهم الى وادى اليل شرقا 
حيث سكنوا مديرية الشرقية . وقد منح الوالى مد على باشا أولاد على فرمابا معافاتهم من الخدمة 
العسك نة مكفأة لم . 


على آن المناوشات والغارات بينهما لم تنته تما.ا بل اسّرت الخال ؛لاث سنوات أخرى كان 
الهنادى خلالها يستبزون الفرص لشن غارات موضعية عل أولاد على واتبى بتقهقرالم.ادى ال ىالشرق 
كا ذكرا وكانوا ينتبزون فرصة مرور أولاد على فى موسم احج فيقاتلون قوافلهم الذاهبة إلى امجاز 


أولاد على يحتلون أراضى البحيرة : 
ولا تم لأولاد على تطهيرالصحراء الغربية من النادى واستولوا عل أراضيهم بالبحيرة فقسموا 
هذه الأراضى نفص أولا على الثلثين والميعات الثلث الباق ومنح أولاد عل اميعات حقوق لحار بين 
(كااسعادى) تماما بعد أن كانوا معتيرين من قبائل المرابطين وعاشوا يوئام حوالى مان سنةأخرى. 


جوم قبائل الغرب على أراضى البحيرة : 
جد أولاد على كا أسلفنا وهاجموا أولاد على من طريق واحة سيوه البحرية ومن ناحية الوجهالقيل 
ولى هذه القبائل فشلت 2 غارتها ويعد قتال خيرم ننظم سن الطرؤن دام ذو سنواتوامى شغلب 
أولاد على وانسحاب تلك القبائل ناثيا عائدة الى المغرب من حيث أتوا . 


( بعض فرسان أولاد على بالصحراء الغربية ) 


جه اخيش المصرى 


قبائل الصحراء الغرنية اب 


المرابطون : 


ولمااستقر الخال بأولاد على اتفقوا فيا بينهم علىتوز يع قبايل المرابطين الذين ساعدوه ف القنال 
فظلوا تحت حمايتهم والذين انضموا تحت لوائهم فى ابخبل الأخضر” م ورد ذلك سابقا “ فعقدوأ 
اجتاعا كبيرا من مختلف قبائل أولاد على وحضرت ثلاث من العائلات المهمة من المرابطن وذلك 
فى سنة ١.54‏ تجرية وكان هذا الاجماع فى مكان يقال إه ” الجفة “ قريب من طبرق ٠:‏ 


أءا عائلات المرايطين الذين حضروا هذا الاجتاع فهم عائلة صالم السريحات ودائلة صالط 
السمالوطى وعائلة صالح المريرات وقد كان حضورهم ,النسبة لقدمات اج لايلة وال اعداتالقيقية 
لتى قام بها أفراد هذه العائلات خلال الحروب الأخيرة ولذلك فقد منحهم أولاد على الامتيازات 
الآتية: 


حق النزالة : (حمابة الفبائل) . 

حق الفصالة : (حق المضيف) . 

حق الدم بالدم: ( أن يكون الدفع فى الدية المثل بالمثل أى أنهم مماثلين للسعادى فى الدفع 
دية المرابط نصف السعادى ) . 


ولا كانت قبائل أولاد على «تشعبة فتسبيلا للقراء أوردت هنا أهم فروعها المعلومة وهى : 


سلالة عل 00 
(1) ون خرية عل : على الأبيض » على الأحمر » السننه . 
١‏ ومن ذرية على الأيض : أولاد خروف » الستاحرة » العزابم » الأفراد . 
١‏ « « «م الجر : القنيشات » العشيبات » الكيلات . 
)ع « «» أبو سنينى” السنته » : العراوة » القطيفة » الحافيظ » العجنة . 
وسيآتى الكلام عن كل قبيلة من قبائل أولاد على ما 
رفعت الموهرى 
صاغ من سلاح المدفعية الملكية 
ومتدب مأمورا لقسم مطروح 
(1) راجع سلسلة الأقساب بعده 


عواقر عيسات عفار محوازق 


الهنادى 
(امحلق) حرب 


أدارسه بباعصه حاس عبيدات 


3 007 َ سنا 
عراس قراسم شتور كيلات عشدات قنيشات ‏ يحه محاوظ قطيمد عراوة ره 


أولاد خروت 


ارقف 


مجله اليش المصرى 


بلاتون حالات مدافع برن 3" 


بلاتون حمالات مدافع ”رن“ 


0011 اط 041311158 الكاط8 


< أي 


موفقلمة 


توقف النصر فى الميدان على المقدرة على تركيز قوة نيران كبيرة ( نينمو وز ) وليس على حشد 
قوة عددية كثيرة . 

هذه إحدى دروس الحرب العظامى البارزة ومن هذا الوقت للآن رأشا كيف زاد عدد 
الأسلحة الاابة فى الوحدات زيادة عظيمة وذلك لتزيد من مقدرتها على إ'ناح كية نيران كبيرة . 

وف اعتقادى أرن أعظم ظاهرة جدلة استحق البحث والدرس هى بلا شك إضافة بلانون 
الات مدافع 37 برن 4 ف أورط الينادق . 


(بلاتون حمالات مدافع برن ) 


وإضافة هذه المالات كانت نتيجة تجارب عديدة طائلة مدار البحث فها هوكيفية إيجاد 
وسيلة توضع نحت بد قائّد الأورطة بتوفر فما الآلى : 
١(‏ ) قوة يران كيرة تزيد من متالة خطة نيران الأورطة . 
)0١‏ خفة المركة - بحيث يمكن نقل أو ترك قوة اليران هذه فى الههة المطلوبة . 
(م) وقاية كافية ‏ حتى يمكن تحر يكها فوق الأرض المكتسحة بنيران الأسلحة الصغيرة 
حيث بتعذر على العسكرى المشاة السير . 


1 مجلة ابليش المصرى 


وقدشكل ت هذا الغرض وحدات ميك انيكي ةف اميش البر يطانى وعيت (نخسطتم] اعمتسقطءع31) 
ووضعت فى ” الدرشوت » حيث توالت علمها التجارب المديدة سنين طويلة وأخيرا توصلوا 
قُْ الهاية إلى استذياط نوع لسبه الوم بالصورة وهذه الصورة أخذت فىالدرشوت قُْ عام لا 
أه ما يلفت النظر فى هذه المالات هو : 

١‏ ( وضع فى كل مها مدفع ما كبنة خفيف * برن “ يمكن استخدامه أثناء نحرك المالة 
أو وتوفها . 

(7) تسيرالجالة فوق سحافات (وتاموء) وليس على مجل وذاك ى تفكن من السير على 
أى نوع من الأراضى . ووضع فى كل حالة م عساكر . 

() جعلت المالة مدرعة من الأجناب ولكنها مفتوحة من أعلاها . 


تنظم بلاتون المالات ٠‏ 
وقد أضيفت هذه المالات الى بلوك الرئاسة فى أورط البنادق وسميت بالبلاتون الرابع 
وتقسيمه كلا تى : 
عكر رئاسة 
جالة 
ا 
ِ! | 


صنف ١‏ صنف ؟ صنف م 
٠‏ الات م الات م حجاللات 
وبكل حمالة برن وكل صنف بندقية ض| دباباتو بذا تجد أن جموع المالات ٠١‏ بها ٠١‏ برن 


وم بندقية ض/ دبابات وسأحاول شرح كيفية استخدامهذه البلاتون فى جميع أدوار المعركة الذتلفة 
فها بلى : 


عم حلة الاقتراب (وههنة لوعفم طامدمعممة 156) ٠‏ 
لستخدمالبلاتون كلقة أتصال بن القوات اللخفيفة الحركة ” السوارى سابقا “ و بين البلاتون 
المتقدم من الحرس الأ٠انى‏ وذلك لاستكشاف الأرض الى بينهما و يعمل نحت أواهس قائدالمقدمة . 


بلاتون حمالآت مدافع برن لعب 


م حلة الاتصال الأو لى (عهماة تعمادمه ؟ه وستمته6) : 
يمكن استخدامه فى اكتساح المقاومات البسيطة التى ربسا عطلت الحرس الأمانى ثم باق القوة 
الأساسية بالتبعية وذلك بالاشتراك مع البلوكات المتقدمة من الحرس الأماى اذا امتدعت الضرورة 
ذلك . لأن أهم خواص هذا البلاتون هو أنه يمكنه عبور أرض العدو المكتسحة بالنييارن الى 
لا مكن للشاة السير علمها . 


الوقاية من الأرض ٠‏ 
حرس هذا البلاتون القوة أثناء تحركها وخاصة اذا كانت القوة ميكاتيكية أو متنقلة فى عر بات 
ميكانيكية 8 وكذا قٌْ أثناء الراحة وق الحاتين يمكن استخدامه لاستطلا وصدع عربات العدو 
المدرعة . 
كذلك يمكرن, للقائد إرساله اراقبة الأجناب المكشوفة وبذا يعمل كرس جنب صغير 
(8مدمع علصدة وددطوئد:]2 ) وفى كل الأحوال تنطبق عليه التواعد التكتيكية الخاصة باستخدام 
قوات الوقاية . 


الوقاية من ابحو : 
اذا كات طائرات العدو نشطة بمكن استخدامه لحراسة طريق القوة ,أن يحتل جملة نقط 
حاكة على طول الطريق ( 04 هط جمناثدونم ) أو بحراسة المنطقة التى تعسكرفيها الوحدة . 


فى الهجوم : 
يعطلى هذا البلاتون نيرانا ساترة لتمكن المشاة من التقدم للاأمام وخاصة إذا قابلت المثاة 
عربات العدو المدرعة ويجب تذ م أن أحسن وضع هذه الملات بمكنها منه إعطاء نيران سايرة هو 
من الأجناب . 


ف الدفاع : 
تعز يز النيران الدفاعية أمام خط أقصى الأماكن الدفاعية ونقلى قوة الزيران هذه من مكان إلى 
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رق مله اخيش المصرى 


الاسحاب ٠‏ 
ذا البلاتون أثر فعال فى الانسحاب بالنسبة لإعطائه كية كبيرة من النيران فيضطر العدو 
للوقوف ثم للفتح استعدادا للهجوم وحيئئذ ينسحب البلاتون سسرعة متناهية ولذا يمكن للقوة أ 
فى أمان . ش ش 
خاتمة ٠.‏ 
وكذا يرى القارئ أنه يمكن الاستفادة من وضع هذه المالات المدرعة تحت تصرف المشاة 
فى شتّى الظروف التكمشكية ولكن يجب أن لا نذبى أن التجارب وحدها كفيلة باظهار أوجه التقص 
وما أن هذه الخالات لن يجهز مها اخيش الا بعد هدق قد تطول أو تقصر أرى أن لا يغفل 
أم استخدامها من الآن فى االحطط والمشار بع التكتيكية ويستحسن تمثيلها بعر بات خفيفة أو بعسا كر 
تمل بيارق ملونة حتى يكون ذلك أقرب الى الحقيقة . 


اليوزباشى هد صفوت 
بالكلية الحربية الملكية 


يق 


حكتاب جديد 


من أنفس الكت التى نمقتها أقلام رجال ابلكندية باللفة العربية كاب ”اميش المصرى فى عهد 
حمد على باشا » اكير الذى صنقه حضرة لكاتب البارع البو زبائى عبد الرحمن افندى زى أمين 
المتيحف الحربى بوزارة الدفاع الوطنى . وليس المؤلف بحاجة الى التعريف وليس هذا بأول 
عؤلف وضعه . 

و يعد هذا السفر تحفة فى هذا العصر السعيد عصر ” الفاروق “ الذى لا يفتأ يولى جيشه 
الباسل من العناية ما هو جدير بشكر الأمة المصرية . وقد أهدى المؤلف مؤلفه التفيس الى أرواح 
”شهداء وادىالنيل“ والكّاب توى علىعدة فصول مها قوات الدفاع فيمصرقبل - على : والوالى 
حمد على » والأحوال السياسية بعد وصوله إلى مصرء واصابة الهدف » ورأس اللميشء وامبراطورية 
مدعل 3 ومصرالمدافعة 4 وحديث الأرقام 5 


وهى تنطوى على الكثير من المعارك التاريخية والحديثة الى أبل فيها جبش مصر خير بلاء فنها 
معارك قادش ٠‏ ومجدو » والمنصورة ؛ وعين جالوت » ورشيد » وكريت» وغيرها الى أن تنتهى 
ععركة أم درمان فى حملة استرجاع السودان . 


والكّاب غزير المادة متينها ساس الأسلوب » استبوى القارئ فا هو الا أن دأ بقراءة 
الكلمة القيمة الى ديجها يراع الأستاذ الكيير شفيق غربال بك وكل كلية الآداب مقدما الاب 
للقراء حتى لا يرى مناصا من متابعة المطالعة الى آخخر صفحاته , 


وهو فضلا عن ذلك محل مجموعة كييرة من الصور ااتاريخية والحديثة برى فيها القارئ صور 
:اب1كنود المصرية تختلف أزياتها وأسلحتها وطائفة من المدافم القديمة وغيرها ثما ,بذ القارئ وهو 
ذخيرة نأفمة يجدر بحبى الاطلاع على تطور الل العسكرية المصرية اقتناه وقد أورد المؤلف عددا 
كيرا من المراجم العربية والأجنبية الى اقبس مهأ مادته يأ دون فهرسا أبجديا عاما فى آخر 
الحاب لسهيلا للتحث والاستقصاء . 


وقصارى القول إن حضرة اليوزباشى عبد الرحمن افندى زى جدير بالثناء والشكر على هذا 
انجهود العظي الذى بذله حتى أحرج كتابه الأخيرفى هذا الثوب القشيب وادارة مجلة ابلبيش المصرى 
انتقدم إليه بخالص التهنئة ومزيد الشكر . 


74> مجلة اكيش المصري 


ثلاثة كتب يؤلفها ثلائة ضباط قدماء 


الاب الأول - خلاصة فئون الحرب 


لمضرة اليوز بائى مصطلنى حلى عزب 


ما أحوجنا فى الوقت الحاضر بمناسبة ما يبذل من جهد ومال فى سبيل تقوية االحيش المصرى. 
لكتب كثيرة يؤلفها رجال الحرب فى شت البحوث العسكرية فالختب الى كتبت بالاخة العربية » 
فيها قليلة لاتعدو ما ألف منها لأغراض التعلم ٠.‏ 

أدرك حضرة اليوز باشى مصطنى افندى حلمى عرزت (المدرس سابقا بالمدرسة الحر بية) هذا 
النقص » وفطن إلى رغبة طلبة الخامعات والتدريب العسكرى وااضباطالاحتياطيين لتعرف أسرار 
الفن العسكرى 0 فأخرج لهم اشابه النفيس الذى نحن بصدده اليوم» وهو مجهود طيب مشكو ريل كرنا 
بالمهود اتى يبذها الحار يون القدماء فى أوربا . 


قسم المؤل فكابه إلى عشمر ين باباء تكلم فى أؤلها عن النظام العسكرى والقوازن العسكرية» وذكر أهم 
فقرات انفافبتى لاهاى وجنيف. ثم تماول عناصر التدريب العسكرىوضرب النار وتقدير المسافات 
والتعرئة والقيادة العلا » وما تتطابه من ضباط أركان الحرب . وكم حضرته عن الخدمة السزية 
وعناصر التكتيك وطبيدة الأرض والاستكشاف وقوة الملاحظة ووقاية اليش فى الميدان» والوقاية 
أشاء التحرك وأثناء الوقوف » والمعركة والممجوم والدفاع وحرب اللمادةه والمدافع'لرشاشة والاستراتيجية 
والزحف إلى ميادين القتتل » ورسم الخرائط وقراءتها وحصيات الميدان السريعة وطعام ابكنود . 

وقد أرفق المؤلف ابه بعشرات الصور والرسوم الى تقرب لذهن القارئ فهم محتوياته 
. الاب . وفى الكتّاب كامة طيبة لضرة صاحب العزة الأميرالاى حافظ بك صدق بن فما رأيه 
عن أهدية الكتب العسكية ونششرها فى الوقت الحاضر . 


ففحن لسك اأؤاف ده المينة و أن يكون قدوة لزملانه الل د اليلاد و 
. عكى 38 ثم ف 
لحار بون القدماء , 


ثلاثة كتب يؤلفها ثللاية ضاط قدماء معرن 


الكّاب الثانى ‏ التربية النظامية 


لحضرة البكجائى على افندى حلهى أركان حرب مدرسة البوليس والادارة 


وتتعذث الآن عن الكّاب الثانىغوهو يس أول كاب يكتبها لؤلف؛ نقد كتب عدة مؤلفات 
قل ذلك » كان من أهمها كاب التدررب العسكرى للبوايس والمشاة ونظام البوليس ورمالة أنظمة 
البوليس الحديثة بألمانيا وما يمكن اقتباسه منها فى مصر . وغيرها . 


المؤاف الفاضل كاه إلى سئة أبواب » نكل فى أولا عن النظم وتاثيره فى نبضة الأم 
وه أياه ىجعلها أبما متقاسكة» وأهم أسرابسوء النظام والتدريبء ل النظام » وعلاقة ذاك بنظامالفرد 
فى بيته وفى عمله وتئاول بعض الإرشادات لبث روحالنظام فى امجتمع »كا دؤن المؤلف مشاهداته عن 
النظام فى بعص الدول الى زارها كالنظام بالطريق ونظام المواعيد والحفلات والزيارات والأزياء 
ونظام السير ونظام المائدة 3 الح ... ما بدخل فى هذا اابحث . 


ولا يفوتنا أن نذكر أن المؤلف لم ينس دعوة الأديان إلى النظام » مستشهدا بحددث الرسول 
صل الله عليه وسل لقوله ( سؤوا صفوفم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ) وبقوله ( وسؤوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق ) . وتكم المؤلف أيضا عر# وسائل غرس روح النظام 
فىالشعب الايطالى بتنظم أوقات فراغ العامل الايطالى وترقية معيشته الاحتاعية والصحية وذ كر 
ما للتربية البدنية والعسكوية من أثر عظى فى نهضة الأمم القديمة والمسيثة » وى هذا الفصل نحدث 
المؤلف طو يلا عن القرية المصرية وإصلاحها ووسائل تثقيف عامة الشعب » وإصلاح التعلم 
الإلزائى وتعمم التجنيد واللووض بالأناشيد والأغالى . 


أما الباب الثانى فكله أحاديث عن سلامة الدولة وعلاةة البوليس بذلك » فذكر حضرته المزايا 
والصفات الى يحب أن حل ها ردال البوليس 6 والمقصود به رجل الشرطة واللفير والعمدة 
وشيخ البلد » وقد درّن ما رآه من العيوب ووسائل الإصلاح . 

وق الباب الثالثك قصرحضرة الأستاذ البككاشى على حلمى حديثه على نصيب ابمهور فى مكالخة 
الإحرام » فضرب عدّة أمثلة فرحوادث المصادمات والسرقات والنصب مما يقابله رجل الأمن العام . 

وتناول الكلام ف البأب رابع عن نظام المرور وما شاهده المؤلف أثناء رحلانه التعددة 
ف اليلاد الأورو سة» وعدد أقتراحانه لتنظم مور القاهرة » ومن أ فصول الكاب الى أقدم على 
كاتها: الف مر نائحةاوطنة بنائة * الفضل اللانس التدرسية السك والترينة البدنية 
بالمدارس والمعاهد واالحامعات “ و بين الفرض من هذا التدريب وواجب الطالب وقت التدريب 


خرف له الحيش المصرى 


وواجب المدرس وأسلوب التعلم وأهم وسائل نجاح مشروع التدريب العسك_ ى 6 وأمل راج 
التدريب العسكوى الى قررتهبا وزارة الدفاع الوطنى » وخاتمة فصول الاب النفيس - مفاخر 
اميش المصرى ‏ منذ عهوده القدمة الى اليوم » فى أيام الفراعنة و بعد الفتتح الاسلامى وما كان 
من أهى النهضة العسكرية فى عهد عد على الكبير » والكتّاب يحتوى فضلا عن أبحاثه الفنية موعة 
من الصور التاريخية التى لم سبق نشر كثير منها ولا سما ما خص منها مفاخر ا.لميش . 

وإننا لنهنىء أستاذنا البكجاثى على افندى حامى على مؤلفه القم » وفسال الله أن بزيده توفيقا 
الخدمة الوطن . 


الككاب الثالث ‏ سلامة الدولة فى جندها وأمنها والنظام فيها 


لقَائمقام مرزوق يوس بك 


والكتاب الثالث كتبه واحد ءن ذباط ابكيش القدماء الذين يعملون اليوم فى قوات البوايس. 
خص صفحاته الأولى يجموءة طيبة من الصور الخاصة بمضرة صاحب ابللالة الملك فى أنحاء 
القطر المصرى . 


وتناول المؤلف ف الباب الأول الحدديث عن اللمندية فى زمن مد على باشا والقوة البحرية 
وما برح لما من مستقبل زاهى فى عصر ملكا المفدى» ورأيه فى نظ الاصلاح والدفاع وإعداد 
المصمانع الحر بية والمدارس العسكرية والتجنيد والتدريب العسكرى الاقليمى والتحصينات وانخابرات 
العسكرية والاستقلالا اقتصادى» وف الباب الثانى تكلم المؤنف عن ارتباط سلامة الدولة بالأمن 
والنظام فيا وإصلاح الحجرم ونظام العمودية وإصلاح القرى نما بدخل نحت النظم الاجتاعية . 
ول يفت المؤلف وهو هن رجال البوليس أن يدث عن غاب وتعلم رجال البوليس ونظام 
اارور والبحث والتحقرق اللحنائى الم . 


والتّاب مذكرة سهلة التناول لمن يريد الاطلاع بسرعة على نظمنا ليقاررس بها المتبع 
فى أوربا . 

وتأمل أن يكون هذا الاب مقدمة لكتب أنحرى ليتحدث المؤلف فيها عن تاريم الفروسية 
فى مصر . 


عبد الرحمن زكى 
أمين المتحف الحرى 


ألأواء سام موصل باشا 


يشرفا 


اللواء سلم موصل باشا 
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( اللواء سل «وصلى اذا ) 


اقد قضى سلم موصلى باشا » فلا حول ولا قوة الا بالله » مات ذلك الطبيب الماهى والالم 
اكير . لفسرت ونه مهنة الطب رجلا من <رة ر+الجاء» ونقد العلم نصيرا من كار أنصاره .ومكنا 
قضت الصمروف والاقدار » وا نون اذ تخترم الأعمار , فليس بباق دلى الدهى سوى نقاء الصحيفة 
'وحسن الذكر . وقد ترك الفقيد منهما ما تنى كل حى مثقف أن يترك مثله . 
كان المغفور له اللواء سلم موصل باشا طببا وجراحا بمهنته . غير أن همته العالية لم تقف عند 
حد المهنة |أتى حذقها ونبغ فيها . بل تعدتها الى المسامة فى مختلف الملوم والفنون فكان له فيا 
نصيب وافر . وله من افل العلم ودوائرالأدب ذ كر لابد أنه باق على الأيام . 


كان رمه الله فى الذروة من الأطباء الذين التحقوا باليش المصرى الحديث فى ا 
٠‏ عهد انسّائه . ما كان أول من :ولى إدارة مستشفى رئيسى بالحيش المصرى من غير البريطانيين . 
وهو فوق ذلك ممن حبتم الطبيعة فطرة الحندى . فكان اداريا -ازها فى عدل » دقيقا فى أعماله » 
محبا لبحث » واسع الاطلاع . ألم بالكثير من فنون الحرب وقوانينه خصوصا ١‏ بتتصل عن بعد 
أوقرب بفنظم مستشفيات المبدان العسكبة . فكان علما من أعلام الطب العسوى . م كانمن 
دار الحراحين وقد ظهرت «واهبه فى ااسفر وفى الحضر . فم من جندى أنقذ الله حياته دلى يدى 
نوم «تتكروي اكات رقتو دود اقم 

اشترك الفقيد فى كل وقائم السودان قب لاسترجاعه وبعده وقدأنشأ أ كثرءن مستشفى ف أنحائه 
وله فىحرب البلقان «آثر أمجب بها ككار رجال العانيين ورددتها ألسنة رجال اللكند من أبناء الأ ناضول 
والروم ايل . ذلك أنه لما اعتزمت جمعية الحلال الأحمر المصرية الخليلة علىأثر تكو ينهاء إرسال بعثة 
طبية عسكرية الى ترا أثناء حرب الباقان ارتأت أن تختار رجلا تتوافر فيه المؤهلات العامية 
والإنسانية التى تخوله تمثيل مصر لدى الحكومة العئانية فوقع اختيارها الصائب عل المرحوم الميرالاى 
سلج موصل بك فقام بمهمته خير قيام . وكان يعاونه فى إدارة مسدّئ فى الهلال الأحمر صديقه وزميله 
السالم الكبير الدكتور أمين المعاوف ( الآن الفريق أمين المعلوف بانشا البسه الله ثوب العافية ومن 
عليه بالشفاء العاجل ) . 


والى القراء بيانا موبحرا عن تاريج حيا” قي ٠‏ 
ولد المرحوم فى بيروت فه نوفيرسد ١85‏ » وتخرج طبيبا فى الخامعة الأمريكية ببيروت . 


وف سنة 148٠١‏ سافر الى أص كا لامام دراسته ونال شهادة الطب وماد الىبروت سنة .م١‏ 
3 : 


حيث أقام بضعة أشهرثم سافر الى القطر المصرى ود<ل فى خدمة ابلِيش بعدالثورة العرابية وبق 
فى اللخدمة سنوات عدطة . 


وف سنا سنة 111١‏ انتدب لمعاللمة النجااثى”منليك» وبق فى أديس أبابا يعابل الامبراطور ويعتنى . 


وفى سنة 1411 سافر الى البلقان رئيسا لبعثة الحلال الأحر المصرية وبق فى هنذه البعثة نحو 


سنة . 


الوا سلم موصل باشا خف 


فى سنة 1414 عين مديرا للصحة فحكومة الملك”فيصل» بدمشقو يق هناك نحو نسعة شهور 
أمسس فهأ الادارة الصحية 3 


وقد سائر هأرا الى أورو با الاطلاع عل حت المكتثفات الطبية ودرس علاج أمراض 
خاصة وكان الى آخحر أيامه لايفتأ عن الدرس والمطالعة فى الكتب العلمية وأخصها الطب . 

وهو مل الوسامين العاى الرابء وانجيدى الرابع ونجمة أسيو بيا . ومداليات تجريدة النيل 
سنة 184 - 1888 وتجريدة استرجاع السودان اسّداء من ” افير“ الى اتباء الملة الحربية , 


وقد احتفات وزارة الدفاع الوطنى احتفالا ءكريا بنازته الى أن وورى التراب مقره نأ 
مأسوها عليه من أجميع واليقاء لله وحده . 


-_ 


ومحلة اليش المصرى تتقدم بالعزاء الحضرات ال موصل 8 وأصدقاء الفقيد ومعارفه لذن 
لا بصم العد سائله” للفقيد الرحمة الواسعة والرضوان وطرلاء حل الصير والسلوان 5 
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